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كفاية الطالب الرباني لرسالة ابـن أبـي  يقال 
رواني   : ما نصهزيد الق

َّممـــــــا يجـــــــب اعتقـــــــاده والإيمـــــــان بـــــــه أن" َ ِ ِِ
ُ َ

ِ
ْ َ ُ ُ َ ْ ُ ِ َ َّ َ اللـــــــه ِ َّ

ى  تعا
َ َ ى العرش اسـتو(َ ىع َ َ ْ

ِ ْ
َ ْ َ ـى هـذا )١()َ َ لا يـرد ع َ َ َ ُ

ِ
َ َ

ـــى قولــه قبـــل، فــو عرشـــه؛  د ع ِاللفــظ مــا و ِ ِ ِِ ْ َ قََ ْ ْ ََ ُ ْ َ َ ََّ َ رَ َ ْ

ْلأن القــــرآن أتــــى بــــه وهــــو مــــن المتــــشابه، فمــــن  ْ
ِ
َ

ِ ِ ِِ ِ
َ َ ُ ْ

ِ َ ُ َ
َ َ َ ُْ ْ َّ َ

العلمــاء كـاـبن شــهاب ومالــك مــن منعــوا تأ
ْ َ ُ ْ َُ َ َ َْ ٍ ِ َ

ٍ َ ِ ِ
َ
ِ َ

َ ُويلــه ْ َ
ِ

ُوقالوا َ م من : َ ْنؤمن به ولا نتعرض لمعناه، وم ْ َُ ْ ُ ِ َِ َُ َ َْ َ ِ ُ َّ َ َ َ
ِ ِ

ْ ُ

 
ـى كتـابي ) ١( ى الاطلاع ع ن ابـن حجـر ) الجهـة والاسـتواء(ير للحـافظ

ي ي المذهب الشاف ي شي   .والرم
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ِأجــــــــــــاز تأويلــــــــــــه قــــــــــــصدا للإيــــــــــــضاح
َ ً

ِ
ْ
ِ ْ َ ُ َ

ِ
ْ َ َ َ ــــــــــــ )٢(َ َ، فمع ْ َ َ

ى  ى اســـــتو ـــــى عرشـــــه أن اللـــــه تعـــــا اســـــتوائه ع
َ َْ َ ْ َْ َ َ َّ َّ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ

 
ان التاويــل يلجــأ اليــه للاضـــطرار والا ...  التأويــل عنــد أهــل الـــسنة) ٢(

  .... فالاصل هو تفويض الكيف والمع 
ــى تأويــل ان الت) ١( ــر الاضــطرار يــدعونا ا أويــل للاضــطرار مطلقــا ولا غ

ى كمـــــا نـــــص عليـــــه  ـــــ تتعلـــــق بـــــصفات الله ســـــبحانه وتعـــــا الالفـــــاظ ال
ــ الله عنــه رالامــام الاشــعر امــام اهــل الــسنة  فــاذا اضــطر اهــل ... ي

ى تأويلها بمـا يليـق ... السنة لبيان المع لمن يريد ان يفهم  ا ا والتجؤ
  ...به سبحانه

ي ذلك ) ٢( ن    ....ُلم يخالف اهل السنة ِ المتأخرين المتقدم
ن  علـــــــة وســـــــبب التفـــــــويض لرفـــــــع مظنـــــــة الـــــــنقص : فمـــــــنهج المتقـــــــدم

ى   والتجسيم والتشبيه لله تعا
ة  فـع لـش رفتشابه قو المتأخرين بحقيقـة التفـويض مـن حيـث انـه  ل

ى لقوله  ء : او توهم لا يلق بالله تعا   !!ليس كمثله 
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ـــــي الاســـــلام فكـــــان لا بـــــد مـــــن الاضـــــطرار ل) ٣( للتاويـــــل لـــــدخو العجـــــم 

  ...رشرحها لهم ويدخل بالقياس حكما كل معذو بالجهل
الاضـــــطرار للتأويـــــل اذا كــــاـن اللفـــــظ يحتمـــــل التجـــــسيم والتـــــشبيه ) ٤(

ن واليد َتجـر بأعيننـا{مثـال ... صراحة مثل الع
ِ ُ ْ

َ
ِ ِي

ْ َوالـسماء بنيناهـا {و } َ َ َْ َ َ َ َّ َ

ُبأيد وإنا لمو َ َّ
ِ ِ
َ ٍ ْ

َ
نَسعو ُ ِ{  

ة نقـــص ) ٥( م اللفـــظ يحمـــل شـــ زالاضــطرار للتأويـــل اذا كــاـن مـــن لـــوا
ى او تمثيــل او تــشبيه او تجــسيم او اي صــفة  بحــق الله ســبحانه وتعــا

ا فله الكمال المطلق    -:مثال ذلك... للمخلوقات فلا يوصف الله 
  )ُّان الله لا يمل ح تملوا  : (صلى الله عليه وسلمقوله ). أ 

ى صــفة الملــ: قــال اهــل الــسنة  ــ الــنقص بحقــه تعــا ... ل تتــضمن مع
ا بمع السآمة والضجر  ى هذا جـر علمـاء اهـل .... والنقص ف ىوع

ي تأويل هذا الحديث   السنة 
ـــــــي  ي  ومــــــن الـــــــذين أولـــــــوه كالامـــــــام النــــــو ُ ن((َّ بـــــــاب )) (ريـــــــاض الـــــــصالح

ي العبادة ـي ) الاقتصاد  قي  فـصل مـا )) (الأسـماء والـصفات((، والب
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ــي المــلال ــ لا يمــل الله؛ أي: ؛ قــالوا) ِجــاء  ُّمع َ لا يقطــع ثوابــه، أو أنــه : َ

ي الطاعة ي حق الله عليكم    ...كناية عن تنا
ر: ( صلى الله عليه وسلمقوله ). ب ي الثلث الاخ ى السماء الدنيا  بنا ا ري    ....)ل

ـــى مكـــان  ـــى اســـفل وانتقـــال مـــن مكـــان ا ـــى ا ول هـــو حركـــة مـــن اع ـــ ال
مهـا ان هــذه صـفات المخلوقـات لا ى زومـن لوا ــي ان تكـو لله تعــا ن ينب

ي صـفة العلـو لله  ي المكان الذي يحـل بـه وتنـا مها حلو الله  لمن لوا ز
ن ....  ـــذا الامـــر مـــستدل فقـــالوا يـــامر الله ســـكان الـــسماء مـــن الملائكـــة 

ــــ إذا كـــاـن شــــطر الليــــل الآخــــر ( بــــذلك بحــــديث اخــــر  إن الله يمهــــل ح
ســل ملكــا ًأ

ايــة ....) ر ــي ر ى )... ًأمــر مناديــا(وو ــ الملائكــة { ولقولــه تعــا ُت َ
ِ
َ َ َْ لُ َّ َ

ــــم مــــن كــــل أمــــر  ــــا بــــإذن  ح ف ٍوالــــر
ْ َ ِ ِّ ُ ْ ِ ْ ّ

ِ رَِ
ْ
ِ ِ َ ِ ُ و ُّ ــــا } َ قــــالوا كــــل امــــر للعمــــوم وم

ــي وظيفــة الملائكــة .. الرحمــة ــا خاصــة ..وقــالوا ان هــذه  ومــن قــال ا
ـــي ليلـــة القـــدر فـــالجواب ان التخـــصيص يـــسقط مـــع بيـــان ذلـــك مـــن 

ر ن الادلة وهنا يمكنالسنة والتخصيص يش   ...ط له تعذر الجمع ب
ــــى حقيقتـــــه بحــــق الله كــــأن يتـــــضمن ) ٦( فــــان تعــــذر اجـــــراء الفعــــل ع

م  ـا التعامـل مـع لـوا ى وجـب حي ي ذاتـه سـبحانه وتعـا زمع لا يليق 
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َعليــه اســتيلاء ملــك قــادر قــاهر، ومــن اســت ْ ْْ ِ َ ٍ ِ
َ َ
ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ى َ و

َ ْ

 
ـــي الايـــة المحكمـــة  ى  لـــيس {: الفعـــل او اللفـــظ بـــشكل عـــام لقولـــه تعـــا

ء   }كمثله 
ــــــ لمــــــن يريــــــد ان يفهــــــم لــــــذلك اذا اضــــــطر اهــــــل الــــــسنة لبيــــــا ... ن المع

ى تأويلها بما يليق به سبحانه ا ا   ...والتجؤ
ي ) ٧( ن كمالــــك واحمــــد والــــشاف ان مــــنهج أهــــل الــــسنة مــــن المتقــــدم

ة  رت عبــــا ــــ معــــا واشــــ " روابــــي حنيفــــة هــــو التفــــويض بــــالكيف والمع
هـــا كمـــا جـــاءت وأمر رها" ّ ـــا تفـــس والمقـــصود .. ونقـــل الاجمـــاع ان قراء

ــــ انــــه لــــو ســــأل فــــالجواب عنــــدهم ان .. مــــثلا: ىاســــتو" ســــائل مــــا مع
ــى كيــف اســتو !! ىاســتو كمــا قــال : يكتفــوا  ىفحــسب دو التطــر ا ق ن

  ىاو مع استو
 اجمـــــاع اهـــــل الـــــسنة فقـــــالوا نفـــــوض الكيـــــف الحـــــشويةوخـــــالف ) ٨(

ن لـــيس  ـــ اي ان لله يـــد لـــيس كايـــدي المخلوقـــات ولله عـــ ونثبـــت المع
ن المخلوقـــات م أتـــ.. كعـــ هـــا كمـــا ومخـــالف وت ان الـــسلف يقولـــو امر ّ ن

ر  ا ففعل القراءة هو التفس  ...جاءات اي مجرد قراء
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ــــي ضــــمنه  ــــى أعظــــم الأشــــياء كـــاـن مــــا دونــــه  ِع ِ ْ ِ ِ
ُ َ ُ َ َ َ

ِ َ
ْ َ ْ

ِ
َ ْ َ َ َ

َومنطويـــا تحتـــه، وقيـــل ِ َ ْ َُ َ َ ً
ِ
َ ْ ـــ العلـــو : ُ ِالاســـتواء بمع

ّ ُ ُ ْ ْْ َ َ ِ ُ
َ ِ ِ

َأي علو مرتبة ومكانة لا علو مكان ََ ّ َ َ ّ
ِ ِ
ُ ُُ ُ

  ب مالك 

                                                

َ
ٍ ٍ
َ َ َ َ ْ ْ َ"  

ــــــــي ســــــــتة وقــــــــع ذكــــــــر الاســــــــتواء  ــــــــى العــــــــرش  ع
ـمواضع من كتـاب  ى فقيـل إن  ي ذلـك لله تعـا

ه عــــــــــن المحــــــــــال ولا  ــــــــــ مــــــــــن المتــــــــــشابه الــــــــــذي ي
 وهـــــــــــــو مـــــــــــــذهب الــــــــــــــسلف )٣(يتعـــــــــــــرض لمعنـــــــــــــاه

وجماعة من الأئمة وحمل عليه مذه

 
هـا كمـا جـاءت"قـال مالـك واحمـد والـسلف ) ٣( وأمر م متفقـو " ّ نفـا

ى علم الله ا اي ان تفوض الكيف والمع ا رها قراء ى ان تفس   ع
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ـــــــى العـــــــرش {: إذ ســـــــئل عـــــــن قولـــــــه ِالـــــــرحمن ع ْ
َ َ َ ُ َ ْ َّ

ىاســتو َ َ  معلــوم والكيــف )٥(  فقــال الاســتواء)٤(}ْ

 
ــــــي بــــــن عيــــــس أن حنــــــبلا حدثــــــه قــــــال -① رنــــــي ع ً قــــــال الخــــــلال وأخ

ى أن ) احمـــد بــــن حنبــــل( أبــــا عبــــد اللهســـألت ــــ تــــر وعـــن الأحاديــــث ال
ـــى ســـماء الـــدنيا وأن الله يـــر وأن الله يـــضع  ـــ إ ى ي ك وتعـــا ىالله تبـــا ل ر
ـا ونـصدق  قدمه وما أشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله نؤمن 

  ).٥١٠/٦(تلبيس الجهمية(أهـ ...)ا ولا كيف ولا مع
اني-② ـي بيـان المحجـة (ي كتابه ) ـ ه٤٣٠ - ٣٣٦( قل الاص ُالحجة 

١/٢٥٩(  
ى أن ( ا[ اجتمع الأئمة ع رها قراء هـا كمـا جـاءت : ، قالوا]تفس وأمر
  أهـ)

ـــا والقيـــام بفعـــل القـــراءة  تفـــويض : أي)... فقـــط(اي مجـــرد الـــتلفظ 
 المع و تفويض الكيف

 ]٥: طه) [٤(
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يه) ٥( ي الت   ..قاعدة 

ــــى  ــــى الحــــدوث، أو ع ى كــــل لفــــظ يــــدل ع ســــمة الــــنقص، فــــالرب تعــــا
يتقــــــــدس عنــــــــه ومتقــــــــدس عــــــــن الاختــــــــصاص بالجهــــــــات، والاتــــــــصاف 
لبصفات المحدثات، وكذلك لا يوصف بالتحو والانتقـال ولا القيـام 

  ..والقعود
  :تطبيق 

ى ظاهرها ؟   يلماذا لا يجر أهل السنة اية الاستواء ع
ـــــ يـــــشوبه : الجـــــواب ـــــي الـــــذهن لمع للا يمكـــــن ان نعـــــز ظـــــاهر الـــــنص 

ة المخلوقات النق   .. ص ومشا
ــــى العــــرش اســــتو(فــــاذا قــــرأت الايــــة  رهــــا ممــــن فيــــه ) ىالــــرحمن ع وغ

راحة بعـــد ان  لالاســتواء فـــأو انطبــاع هـــو الاســـتقرار والجلــوس والاســـ
ى ... نانهــ خلــق الكــو  ( ثــم مقابــل هــذا الانطبــاع أمرنــا ســبحانه وتعــا
ء ــــ ــــ الظـــــاهر ) لــــيس كمثلـــــه  لـــــذلك لــــو اســـــتطعت فــــصل هـــــذا المع

ــــــى ظاهرهــــــا بــــــل ا ــــــ انــــــك لــــــن تــــــستطيع اجراءهــــــا ع يــــــا فانمــــــا يع رجبا
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ـا وجـب ان تحملهـا .. يستحيل تقدست ذاتـه وصـفاته عـن ذلـك فحي

ى   .....بما يليق به سبحانه وتعا
  :فالسبب

ــــ ان . ١ ــــى عــــرش وهــــذا يع لان ظاهرالايــــة الانطبــــاع انــــه اســــتقرار ع
فهــــو ...سقالله لــــه حجمــــا ولــــه مماســــة مــــع هــــذا المخلــــو ويفيــــد الجلــــو

ام للتجـــسيم، ولـــن يـــستطيع كــاـئن مـــن كــاـن فـــصل مـــا ذهـــب اليـــه  ـــ ال
مــة هــذه اللفظــة المــراد بالاســتواء القهــر : للــذلك تقــو. زالــذهن عــن ملا

ي لسان العرب    .روالغلبة والعلو، وهذا مشهو 
ال الظـــــــاهر . ٢ وعليـــــــه لا (!!) زإن قطـــــــع باســـــــتحالة الاســـــــتقرار، فقـــــــد 

ـى يـل الظــاهر قطعــا يمكـن الفــصل مـن إجــراء الآيــة ع ز ظاهرهــا وإذا أ
ــي العقــو مــستقر  ــى محمــل مــستقيم  ــي حمــل الآيــة ع لفــلا بــد بعــده 

  . ي موجب الشرع
ا مـــــــن مواقعـــــــة ( قـــــــال الامـــــــام الجـــــــوي  رالإعـــــــراض عـــــــن التأويـــــــل حـــــــذ

لال العـــــــوام،  ـــــــام واســـــــ ـــــــى اللـــــــبس والإ ـــــــي الاعتقـــــــاد جـــــــر إ رمحـــــــذو 
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ر معقو والإيمان به واجـب والـسؤال عنـه  لغ
   )٦(بدعة

 
ى  ــى أصــو الــدين وتعــريض بعــض كتــاب الله تعــا ات إ لوتطريــق الــش

 )٢٣-٢٢رالإشاد ص(نلرجم الظنو 
صفة ذاتية وليـست [ناحد اقوال اهل السنة انه يمكن ان يكو ) ٦(

ض  ] ...صفة فعلية ي كتابه درء التعا   )١٠-٢/٣(رقال ابن تيمية 
ــي وقــت دو وقــت لا يقــال فيــه( ى : نإن تجــدد صــفات الفعــل  إنــه تعــا

ـي حقـه، أو فعـل فعـلا  ًاتصف بصفة كان فاقدها، أو كانـت ممتنعـة 

ــــي حقــــه، كمــــا يــــزعم بعــــض أهــــل الكــــلام المــــذموم، بــــل  ًكـــاـن ممتنعــــا 

ى،  ي حقه تعا زي كل وقت لأنه لا يجو أن يعتقد أنـه الفعل ممكن 
ـــــي وقـــــت مـــــن الأوقـــــات،  ى كــــاـن معطـــــلا عـــــن الفعـــــل  لأن الفعـــــل [ًتعـــــا

ً، وعدمه نقص، بمع أن الفعل كان ممتنعا، ثـم انقلـب مـن ]كمال

ى الإمكان الذاتي   أهـ)الامتناع الذاتي، إ
  : قلت 
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  ...وهذا مردود جملة وتفصيلا

راض  جه الاع   )الفعل كمال: (وو
الفعــل (اذا اكتمــل اصــبح ) مطلــق الفعــل( ماهيــة وكينونــة الفعــل لان

ــر دائمــة او ) المطلــق ــى اســم فاعــل فيمــا لــو كانــت الــصفة غ لفيتحــو ا
ــي  ة باســم الفاعــل اذا كانــت الــصفة دائمــة و ــى صــفة مــش ليتحــو ا
ــــــى وجــــــه  ـــــ قــــــائم بالموصـــــوف وع ــــــى مع ــــــا ع ـــــي دلال تـــــشبه الفاعــــــل 

ــــــي الحــــــال أو الــــــدوام كمــــــ بخــــــلاف اســــــم .ا قــــــال ائمــــــة اللغــــــة الثبــــــوت 
ـــر  ـــى وجـــه الحـــدوث والتغي ـــى مـــن قـــام بـــه الفعـــل ع الفاعـــل فيـــدل ع

ـــي حـــق الله صـــفة دائمـــا  ـــي  ليـــة وابديـــة(والتجـــدد و لا تنفـــك عـــن ) زأ
  ... ذاته المقدسة 

ـــــى ] صـــــفة ذاتيـــــة[لـــــذا اعتبـــــار الاســـــتواء  كمـــــا يليـــــق بـــــه ســـــبحانه ... أو
ى   وتعا

ـــى لوعليــه فـــان الاصــح ان يقـــو ) ٣( ى ع تـــه تعــا ادة الفعــل وقد ران ا ر
ء قـــدير{الفعـــل  ـــ ـــى كـــل  ٌإن اللـــه ع ِ

َ
ٍ ْ

َ
ِّ
ُ ََّ َ َ َّ

ُفعـــال لمـــا يريـــد} {ِ
ِ
ُ َ

ِ
ّ ٌ َّ وقتمـــا يـــشاء ..}َ

رتـب عليـه الفعـل مـن التجـدد والانتقـال  ـا لله ممـا ي كيفما يشاء ت
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  :وله معلومق .١
ف ي كلام العرب له مصا )ر يع  ٧ ) 

 
ــــــــــــي صــــــــــــفات ...والحركــــــــــــة والجهــــــــــــة والاســــــــــــتقرار والملاصــــــــــــقة  الــــــــــــخ؛ و

 المخلوقات
ــــــ بقولــــــه هــــــل كـــــاـن ) ٧( الاســــــتواء معلــــــوم : الامــــــام مالــــــك يعــــــرف المع

ر معقو ؟   لوالكيف غ
ــي لغــة العــرب : الجــواب  نعــم كـاـن ... يقــصد الامــام مالــك انــه معلــوم 

ــــــ الاســــــتواء  ــــــي الموطــــــأ مع ى  ــــــى الاغلــــــب والــــــشاهد انــــــه ر ويعلمــــــه ع
ـــى  جـــح اهـــل الـــسنة ... متعـــديا بحـــرف الجـــر ع رومعنـــاه الغلبـــة لـــذلك 

ى مـــــن ـــــ اســـــتو  الغلبـــــة والقهـــــر عـــــن كـــــل المعـــــاني المحتملـــــة للفـــــظ مع
  ىاستو 

جــلا مـن الأنــصار يقـال لــه أحيحـة بــن : (قـال  ـر أن  ة بــن الزب ُعــن عـر ْ َ ْْ ُ ُْ َ ْ َ ُُ ُ َ ُ َ ْ
ِ ِ
َ َ ْ

ِ
ً ُ رَ َّ َ ْ َ ُّ

ِ
َ و ْ َ

ر هــو أصــغر مـــن أحيحــة وكــاـن عنــد أخوالـــه  ِالجــلاح كـاـن لـــه عــم صـــغ ِ ِ َِ َ َْ َ ََ ْ َ ََ ََ َُ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ
َ ْ ُ ٌ ٌّ َ ُ َ َ

ِ
ْ

َفأخــــذه أح ُ ُ َ َ َ ــــ إذا َ مــــه ح َيحــــة فقتلــــه فقــــال أخوالــــه كنــــا أهــــل ثمــــه و ُ
ِ

َّ َ ِ ِِ ّ رُْ َ ِ ّ َ َُ َ َْ َ ََّ ُ ُُ َ ْ َ ََ َ ُ َ
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ة فلـــذلك لا  ـــي عمـــه قـــال عـــر ـــى عممـــه غلبنـــا حـــق امـــر  اســـتو ع
َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ وَ ْ ُ َ َُ ِّ َِ َ

ِ ئٍ ِى
ْ ُّ َ َ َ ََ َ َ َ ْ

َيرث قاتل من قتل َ َ َْ َ ٌ ِ
ُ
ِ
  انته من الموطأ) َ
ُّقال الجوهر). ١( ِيْ

َ َ ْ َ َغلبنا : (َ َ َ ي عمهَ ِحق امر  ِ ّ َ ِ ِئٍ
ْ ُّ َفأخذه منا قهرا علينا) َ ْ َ َ ًُ ْ َ ََّ

ِ
َ َ َ.  

ــي الجاهليــة، : قــال ابــن القاســم). ٢( كانــت قــصة أحيحــة بــن الجــلاح 
راثـــه، لأنـــه لا  ـــي أن يرثـــه فحـــرم م وذلـــك أنـــه قتـــل قريبـــه طمعـــا منـــه 

راث لمن قتل وليه   م
ــــــى عممــــــه وبلــــــغ : لاقــــــو   حــــــق] غلبنــــــا عليــــــه[ىويريــــــد بقولــــــه اســــــتو ع

ــــي الموطــــأ وكــــل مــــن ...عــــصبته ، وهــــم أوليــــاء القاتــــل فأخــــذوه  هكــــذا 
راثــــه حــــق عــــصبته، فأخــــذوا : أي: شــــرح الحــــديث قــــال  ــــى م غلبنــــا ع

ء، لأن  ـ جبت لهم ديته، ولم يكن لخؤلة المقتو من ذلك  لماله و و
لة ليسوا بعصبة، وإنما العصبة   ..والخؤ

  وعليه ؛
ـــ الاســـتواء ـــ  ... بالغلبـــة فالامـــام مالـــك يعلـــم مع اي غلـــب وقهـــر بمع

ـــــى عــــدم معقوليــــة الكيــــف  اي اذا ســـــئل ... الاســــتيلاء ولكــــن شــــدد ع
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ر معقو .٢  : لقوله والكيف غ
نفــي لمــا يتــوهم فيــه مــن محتملاتــه الحــسية 

ى  ي حقه تعا  إذ لا تعقل 

 
ــــر عــــن نفــــسه فنــــصفه بمــــا وصــــف بــــه  ى نقــــو كمــــا اخ لكيــــف اســــتو

  والله اعلم... نفسه
هم  ا باختيـا ن ان التيميـة اخطـؤ روهكذا يتب لان الاسـتقرار ) اسـتقر(و

ى كالحركـــــ م تـــــنقص مـــــن قـــــدر الله ســـــبحانه وتعـــــا ة والمماســـــة زلـــــه لـــــوا
ـــــ الله  ر الامـــــام مالـــــك  رللمخلوقـــــات والجلـــــوس ولـــــم يقولـــــوا بتفـــــس
ـــــــــى هـــــــــذا الحـــــــــديث واســـــــــناده  ة ا رعنـــــــــه لا كمـــــــــا يزعمـــــــــو دو الاشـــــــــا ن ن

  ...صحيح
ـي الاسـتقرار وكـذلك الامـر الالبـاني شـجب  بل الذه نقد ابن تيميـة 

ي ذلك الحشويةما عليه ابن تيمية و  ... 
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د .٣ ـي  رقوله والإيمـان بـه واجـب؛ لأنـه و ًنـصا 

 القرآن 
 :)والسؤال عنه بدعة(قوله  .٤
  .أنه من تتبع المشكل الذي وقع النه عنه .٥

اي ــــــي بعــــــض ر اتــــــه والكيفيــــــة مجهولــــــة وقــــــد وو
اية ال ذكرنا  ا للر   وعدلنا ع

ر المعقو لا يمكن العلم بهلأ  -  لن غ
 لالمجهو يمكن علمه   -

ايــــة نفيــــه  ــــي ذلــــك فر ووالمقــــصود نفــــي التعقــــل 
اية ر ر رها أك ى وإن كان غ    !وأو
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ضــــــت فيــــــه الأدلــــــة العقليـــــــة  رثــــــم هــــــذا ممــــــا تعا
والظـــــــــواهر النقليـــــــــة وقـــــــــد أصـــــــــل الـــــــــشيخ ابـــــــــن 

ك ى عليــــــــه لــــــــذلك أصــــــــلا رفــــــــو حمــــــــة الله تعــــــــا  ً ر
  : فقال

ضــــــــت الأدلـــــــــة العقليـــــــــة مـــــــــع الظـــــــــواهر - رإذا تعا
ن  النقليـــــــــة فـــــــــإن صـــــــــدقناهما لـــــــــزم الجمـــــــــع بـــــــــ

فعهما  ن وإن كذبناهما لزم    رالنقيض
وإن صــــدقنا الظــــواهر النقليــــة وكــــذبنا الأدلــــة  -

ــــي الظــــواهر النقليــــة لأن  العقليــــة لــــزم الطعــــن 
  ر النقلية لالأدلة العقلية أصو الظواه
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ـــى  وتـــصديق الفـــرع مـــع تكـــذيب أصـــله يقـــ إ
ا معا    تكذي

ل  وفلم يبقى إلا أن نقو بالأدلة العقليـة، ونـؤ ل
ــــــــى الله  الظـــــــواهر النقليـــــــة أو نفـــــــوض أمرهمـــــــا إ

   :ولأهل السنة قولان
ــــــــ ً القــــــــو بالتأويــــــــل إن وجــــــــدنا لهــــــــا محــــــــلا ىفع ل

وإلا فوضــــــــنا يــــــــسوغه العقــــــــل حملناهــــــــا عليــــــــه 
ى الله     )٨(أمرها إ

 
ــى تأويــل ان التأويــل للاضــطرار مطل) ٨( ــر الاضــطرار يــدعونا ا قــا ولا غ

ى كمـــــا نـــــص عليـــــه  ـــــ تتعلـــــق بـــــصفات الله ســـــبحانه وتعـــــا الالفـــــاظ ال
ــ الله عنــه رالامــام الاشــعر امــام اهــل الــسنة  فــاذا اضــطر اهــل ... ي
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ى تأويلها بمـا يليـق ... السنة لبيان المع لمن يريد ان يفهم  ا ا والتجؤ

ـي ذلـك ُو لم يخالف اهل السنة... به سبحانه ن   ِ المتـأخرين المتقـدم
ن .  علــــــة وســــــبب التفــــــويض لرفــــــع مظنــــــة الــــــنقص : فمــــــنهج المتقــــــدم

ى   والتجسيم والتشبيه لله تعا
ة  فـع لـش رفتشابه قو المتأخرين بحقيقـة التفـويض مـن حيـث انـه  ل

ى لقوله  ء : او توهم لا يلق بالله تعا   !!ليس كمثله 
ـــــــي الا ســـــــلام فكـــــــان لا بـــــــد مـــــــن لوالاضـــــــطرار للتاويـــــــل لـــــــدخو العجـــــــم 

  ...رشرحها لهم ويدخل بالقياس حكما كل معذو بالجهل
ن  واذا كــــاـن اللفـــــظ يحتمـــــل التجـــــسيم والتـــــشبيه صـــــراحة مثـــــل العـــــ

َتجر بأعيننا{مثال ... واليد
ِ ُ ْ

َ
ِ ِي

ْ نَوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعو{و } َ ُ ِْ
ُ َ َّ

ِ ِ
َ ٍَ

َ َ َ َْ َ َ َ َّ{  
ة نقـــــ م اللفــــظ يحمـــــل شــــ ص بحــــق الله ســـــبحانه زواذا كـــاـن مــــن لـــــوا

ى او تمثيــــل او تـــــشبيه او تجــــسيم او اي صـــــفة للمخلوقــــات فـــــلا  وتعــــا
ا فله الكمال المطلق    .يوصف الله 

ـ لا  ى حقيقته بحق الله كأن يتـضمن مع فان تعذر اجراء الفعل ع
م الفعــل  ــا التعامــل مــع لــوا ى وجــب حي ــي ذاتــه ســبحانه وتعــا زيليــق 
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ــي هــذا البــاب والله الموفــق  نقــال وهــذا القــانو 
قال بعـضهم ولـئن كاـن التأويـل أعلـم و للصواب

 
ـــي الايـــة المحكمـــة او اللفـــظ بـــشكل عـــام لقولـــه تعـــا لـــيس كمثلـــه {: ى 

... لذلك اذا اضطر اهل السنة لبيان المع لمن يريد ان يفهـم  }ء
ى تأويلها بما يليق به سبحانه ا ا   ...والتجؤ

ي وابــي  ن كمالــك واحمــد والــشاف ان مــنهج أهــل الــسنة مــن المتقــدم
ة  رت عبــا ــ معــا واشــ هــا " رحنيفــة هــو التفــويض بــالكيف والمع وأمر ّ

رها" مــــا جــــاءتك ــــا تفــــس والمقــــصود انــــه لــــو .. ونقــــل الاجمــــاع ان قراء
ـــ  : فـــالجواب عنـــدهم ان يكتفـــوا .. مـــثلا: ىاســـتو"ســأل ســـائل مـــا مع

ــ !! ىاســتو كمــا قــال  ــى كيــف اســتو او مع ىفحــسب دو التطــر ا ق ن
 .ىاستو
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 أســـــلم ويـــــسعنا مـــــا وســـــع ســـــلفنا )٩(فـــــالتفويض
من ذل

 
ن تفــــويض الــــصفات عنــــد اهــــل الــــسنة وابــــن ) ٩( قهــــل هنــــاك فــــر بــــ

  تيمية ؟
ــر جــدا فــالتفويضنعــم يوجــد: الجــواب  لا (الــسلف بـــ _عنــد_ق فــر كب

ــ  هــذا الاصــل الــسلفي الحــشويةوخــالف ابــن تيميــة و) ..كيــف ولا مع
  ....ي التفويض وقالوا نفوض الكيف ونثبت المع 

م للــــــسلف بالامــــــام مالــــــك الــــــذي يتــــــشدقو بنقــــــل  نوتتــــــضح مخــــــالف
ـــا مـــو  ة عنـــه هـــم أنفـــسهم لا يل نعبـــا  فالامـــام مالـــك كــاـن يـــرفض... ر

ـــ الاســـتواء  جـــر الـــسائل وطـــرده مـــن مجلـــسه !! الاجابــة عـــن مع زوقـــد 
ن    فاين مالك من هؤلاء؟(!!) وبينما نجد هؤلاء يفسر

ر معقو    ....لالكيف غ
ـا  ايـات والـصحيح م ٌالاسـتواء معلـوم والكيـف : (ووقد جاءت بعـدة ر ُ

ر معقو لغ ُ(  
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اية لا تـصح عنـه َ فيلجؤالحشويةالمع واضح، أما  ى ر ون إ ُبلفظـة و

لٌوالكيف مجهو" ّوتفـسرها اتبـاع ابـن تيميـة بـأن الكيـف موجـود " .... ُ

  !!للكنه مجهو لا نعرفه 
ــــــي بــــــن عيــــــس أن حنــــــبلا حدثــــــه قــــــال -① رنــــــي ع ً قــــــال الخــــــلال وأخ

ى أن ) احمـــد بــــن حنبــــل(ســـألت أبــــا عبــــد الله ــــ تــــر وعـــن الأحاديــــث ال
ـــى ســـماء الـــدنيا وأن الله يـــر و ـــ إ ى ي ك وتعـــا ىالله تبـــا ل أن الله يـــضع ر

ـا ونـصدق  قدمه وما أشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله نؤمن 
  ).٥١٠/٦(تلبيس الجهمية (أهـ ...)ا ولا كيف ولا مع

اني -② ــــــــي بيــــــــان (ــــــــي كتابــــــــه )  هـــــــــ٤٣٠ - ٣٣٦( قــــــــل الاصــــــــ ُالحجــــــــة 

  )١/٢٥٩المحجة 
ى أن ( ا[ اجتمع الأئمة ع رها قراء هـا كمـا جـاء: ، قالوا]تفس ت وأمر
  أهـ)

ـــا والقيـــام بفعـــل القـــراءة  تفـــويض : أي)... فقـــط(اي مجـــرد الـــتلفظ 
  المع و تفويض الكيف

  :للتوضيح 
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ن المحمــل إذا صــح لنــا ولا يــضرنا الجهــ ل بتعيــ
 ألحـــــن مـــــن مَّيـــــه ونفـــــي التـــــشبيه فلـــــيس ثـــــالت

  .ة بحجتهجُّصاحب الح
ــ لمالــ لك القــو بالتأويــل وقــد نــسب الطرطو

ــــره القــــو بــــالتفويض  وبــــه قــــال .لونــــسب لــــه غ
 

ى مراد الله  ات ا   ..التفويض هو ان ترجع النصوص المتشا

ات-① يـــه الله :  والمتـــشا ـــي عـــدم ت ـــا الاحتمـــال  ـــ يتطـــر ال قاي ال
ن مخلوقاتــه عــ ــي دخــو الــشبه بينــه وبــ ى  َتعــا َ ز وجــل ســواء بالــشكل ل

ي الخصائص ) تجسيما(   ) ...صفاتا(او 
ن كائنـــــا مـــــن كــــاـن يـــــستطيع ان :  ومـــــراد الله-② لا احـــــد مـــــن المـــــسلم

  !!يجزم ان المع الذي اعتقده هو حصرا مراد الله
ـــي ظنيـــة  ات  ـــى المتـــشا ـــ بنيـــت ع رلـــذلك فـــان الامـــو الاعتقاديـــة ال

ر بعضنا بعض ادات ولا يجو تكف ازتخضع لاج  ا بناء عل
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ي إذ قال  آمنا بـالله وبمـا جـاء عـن الله :الشاف
ـــى  ســـو الله ع ـــى مـــراد الله وبمـــا جـــاء عـــن  لع ر

سو الله  لمراد    ر
ـــي (ىوعليـــه جـــر الإمـــام أبـــو حامـــد  حيـــث )الغزا

ــــــى الوجــــــه ٍوإنــــــه مــــــستو: قــــــال ــــــى العــــــرش ع  ع
هــا رالــذي قالــه وبــالمع الــذي أ اده اســتواء م

لعــــــن المماســــــة والاســــــتقرار والــــــتمكن والحلــــــو 
والانتقـــــــــــال لا يحملـــــــــــه العـــــــــــرش بـــــــــــل العـــــــــــرش 
و  تـه ومقهـو نوحملته محمولـو بمحـض قد رن ر

  .ي قبضته
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ـــــــي وَرَهَّْوذكـــــــر الـــــــس لـــــــه " آداب المريـــــــدين " ردي 
ـــــي كـــــل  ـــــم يقولـــــو  ـــــى أ نإجمـــــاع الـــــصوفية ع

ــــــــي الاســــــــتواء كاليــــــــد مٍِوهمُــــــــ  مــــــــا قالــــــــه مالــــــــك 
ن والجنب والقدم ونحوهوال    )١٠(لسان والع

فتأمــــل ذلــــك فإنــــه بــــاب مــــن التفــــويض وبــــالله 
  .التوفيق 

  
ـــي نفـــي وجـــوب نفـــي الـــ حال وإنمـــا مُـولا خـــلاف 

ن المحل  ي تعي   الخلاف 

 
ى مراد الله) ١٠(  ..بلا كيف وبلا مع نفوض امرها ا
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ا ي هذه المسألة أوجه م   :و
ى  .١  ىاستو بمع استو
ده ابـــــن  .٢ ـــــا اســـــتو بـــــالقهر والغلبـــــة و روم ى

ي مقاهرة و   )١١(مغالبةرشد بأنه يستد

 
ــى الاســتيلاء، يــشعر بــسبق المغالبــة : فـإن قيــل) ١١( حمــل الاســتواء ع

ى ى الله تعا   .وتقدم المقاومة وهو ممتنع ع
ــي تخــصيص العــرش  ــر أنــه لا فائــدة  ه بــذلك، غ رســلمنا بعــدم إشــعا

ى كل الحواد   .ثبذلك، مع تحقيقه بالنسبة إ
، فإنه وإن جاز أن يكو الاسـتيلاء مـسبوقا بالمقاومـة، : قلنا نأما الأو ل

ـــا، ولا لفـــظ الاســـتيلاء مـــشعر بـــه،  نولكـــن لا يلـــزم أن يكـــو مـــسبوقا 
ى. وإلا لكــان لفــظ الغالــب مــشعر بــه ولــيس كــذلك { :بــدليل قولــه تعــا

ى َ أمره ِوالله غالب ع ِ
ْ َ َ ٌ ِ

َ ُ َّ َ{  
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ــــ ظهــــر .٣ رظهــــو دلالــــة وتعريــــف  وقيــــل بمع
للا ظهو حلو وتكييف    ر

ـر ذلـك ممــا لـيس بمحـال ولا آيـل إليــه  وقيـل غ
ة   !ًخلافا للكرامية والمش

 العــــرش فهــــو )١٢(قومــــن قــــال بقــــولهم بأنــــه فــــو
ج عن الدين أعاذنا الله منه    وكفر وخر

 
ن أن تكــــــو فائــــــدة تخــــــصيص فمنــــــدفع أيــــــضا فإنــــــه جــــــاز: وأمــــــا الثــــــانى

نوجــــاز أن يكــــو ذلــــك للتنبيــــه . العــــرش بالــــذكر للتــــشريف، كمــــا ســــبق
ــي اعتقــاد الخلائــق أعظــم  ــى الأدنــى مــن حيــث أن العــرش  ى ع بــالأع

 .المخلوقات، وأجل الكائنات
للا يـــــصح هـــــذا القـــــو عنـــــد اهـــــل !! قيقـــــصد فـــــو العـــــرش بذاتـــــه ) ١٢(

  .السنة 
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ىتوضيح لمعتقد اهل السنة بمسألة الفو   قية لله تعا

ا  اهل السنة الاشاعرة والماتريدية مع الحـشوية (القاعدة المتفق عل
لـــــة والـــــشيعة والاباضـــــية قالله فـــــو ســـــمواته وفـــــو عرشـــــه ).. [[والمع ق

ضه  ردو ا   ]]ن

ندأب الحـــــشوية اظهـــــار القاعـــــدة بـــــدو تفـــــصيل لاقنـــــاع العـــــوام  . ❶
لمــــن اتبــــاعهم ان ابــــا الحــــسن الاشــــعر يقــــو بمثــــل قــــولهم  وان ...(!!)ي

ــــا ولا خـــلاف بـــذكر الفوقيـــة مطلقــــا  ًقلنـــا لهـــم ان القاعـــدة متفـــق عل

ي  ي اطلاق شر ر تقييد و   .... من غ
نالا انكــم تريــدو تقييــدها بالــذات وبالجهــة وهــذا تجــسيم محــض لله 

ى عما يصفو ؟   نتعا
ن  ة فهــــم يثبتــــو الجهــــة وكــــل المــــسلم ــــى مقــــصود العبــــا نالخــــلاف ع ( ر

م خالفوا الامة) لزيدية والاباضيةاهل السنة والامامية وا   !! اي ا
: يونــــــتج عــــــن هــــــذا الكــــــلام الحــــــشو نتــــــائج مــــــدمرة للامــــــة الاســــــلامية 

فـــــــضوا الاحاديــــــث جملـــــــة وتفـــــــصيلا  لــــــة والاباضـــــــية والــــــشيعة  رفالمع
ي لا توجـــب العمـــل  وقـــالوا ان احاديـــث الاحـــاد لا توجـــب العلـــم وبالتـــا
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ـــــى ان تكـــــو قطعيـــــة كــــاـلقران ـــــا لا تر سموا بالمعطلـــــة عنـــــد فـــــ.. ناي ا

  !!الحشوية
م  . ❷ ــى الجانــب الاخــر اتخــذوا موقفــا وســطا كعــاد اهــل الــسنة ع

ا   قالوا ليست قطعية اي لا توجب العلم بل توجب العمل 
ــــر  ــــي التكف ن .. ويظهــــر ثمــــرة هــــذا الخــــلاف  ولان اهــــل الــــسنة لا يكفــــر

ـــ انـــه  لاحـــدا مـــن اهـــل القبلـــة بينمـــا قـــو الحـــشوية يوجـــب العلـــم يع
ة كـاـ ــ انكــار مــا علــم مــن الــدين بالــضر ... ورلقران واي مخالفــة لــه يع

  ....وهذا لم يقل به احدا من السلف 

ة فمنعـــوا  . ❸ ـــر لهـــم اهـــل الـــسنة لتقييـــدهم هـــذه العبـــا رلـــذلك ان ى
  :ذلك لاحتمالات

غــــم انــــه : حــــسية ومعنويــــة = قفــــو  ــــ الحــــس  راختــــار الحــــشوية المع
ــــــ ريــــــه نقــــــص  ــــــي ... ي جنــــــاب اللهلــــــيس كـــــاـملا بكــــــل الوجــــــوه ويع كمــــــا 

ن اهــــل الــــسنة  ــــا بــــ فظــــاهر ) اشــــعرية وحــــشوية(القاغــــدة المتفــــق عل
ى(المع  ـا ) اع اي الجهة وهذا نقص بحق الله فالقاعـدة المتفـق عل

  ..نان ان يكو الوصف كاملا لا يحتمل اي نقص بوجه من الوجوه
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ها بالنقص ا مع اشعا   رفخالف الحشوية القاعدة هذه وقبلوا 

مــا دام هــذا اللفــظ ظــاهره لا يحقــق الكمــال :  قــال اهــل الــسنة  .❹
ـــى مـــا حملهـــا الكتـــاب والـــسنة مـــن  ى فوجـــب حملهـــا ع المطلـــق لله تعـــا

ى ــــي القهــــر كقولــــه تعــــا ــــي لــــسان العـــرب و َوهــــو : ىمعـــاني اخــــر تــــساغ  ُ َ

ِالقاهر فو عباده ۚ  ِ َ ِْ قَ
َ ُ ِ

َ   !!نفهل يعقل ان يكو الله فوقنا ؟؟!! ْ
ى لــــيس كمثلــــه وهــــذا مــــنهج القــــران  يــــه الله تحقيقــــا لقولــــه تعــــا ــــي ت

  ء
ــا  . ❺ ــ كــذلك م ر مــن مع لفــظ الــسماء ذكــره القــران الكــريم بــاك

ــي  ــي الــسماء والنجــوم  ــي الــسماء والقمــر  ــي الــسماء والغــيم  رالطيــو 
ــــي اقــــ مــــا يــــصله  ــــروج اي النجــــوم  الــــسماء ثــــم اكــــد ان هــــذه ال

ـــــ الـــــسقف الحـــــس ة الجـــــن بوصـــــفه ســـــقف لا بمع ـــــي التجـــــا ـــــ  ر ح
  الخ الخ... سقف الدين المسموح به .. لنقو سقف التسهيلات 

ر من قصد وجب عند اهل السنة الاخذ  وعليه لاحتمالية المع باك
ـــا  ـــرجيح بي يـــه لله بكـــل الوجـــوه او ال بـــاللفظ الـــذي فيـــه تقـــديس وت

  بما يحقق ذلك التقديس
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تــــــه ولــــــيس مــــــع رفــــــالله لــــــيس مــــــع الطيــــــو بذاتــــــه ولــــــيس مــــــع القمــــــر بذا

ى منهج الحشوية المجسمة!! النجوم بذاته   !ردا ع
ة  . ❻ ـــى الجهـــة بقـــو بعـــض اهـــل الـــسنة عبـــا راســـتدل الحـــشوية ع ل

ضه( ردو ا   )ن
ا    :والجواب عل

ا  ى القاعدة لكو ا ع   :اضاف
ـــــي الـــــسموات ـــــى مخالفـــــة الحلوليـــــة .. لـــــم تـــــرد عـــــن الـــــسلف الا  ردا ع
ــي كــل مكــ نان فنفــى اهــل الــسنة ان يكــو والاتحاديــة بقــولهم ان الله 

ي جهة السموات  ى الاض وليس معناها ان الله    رالله ع
ــي الأض او فــو الاض  رفلــم يــرد الــشرع أنــه  فلــذلك قــال بعــضهم .. قر

ضــــه ردو أ ــــي  . ن ا ليــــست لاثبــــات الجهــــة وانمــــا لنفــــي ان الله  فاضــــاف
ـــــي الـــــست جهـــــات  ـــــي جهـــــة واحـــــدة كالـــــسماء او  -قفـــــو(مكـــــان ســـــواء 

ن-تحــــت ى الله ان يحــــده حــــد لا تدركــــه   )خلــــف-امــــام-شــــمال-يمــــ تعــــا
  ...الابصار
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ــى الملــك احتــو(وقولــه  ــ اشــتمل فلــم ) ىع يع
ـــــــــره ً ملكـــــــــا إلا هــــــــو مالـــــــــك لـــــــــه والملـــــــــك يــــــــدع لغ

رات  ــي المخلوقــات بالقــضايا والتــدب التــصرف 
ـــــــــر منـــــــــازع بنـــــــــوع مـــــــــن القهـــــــــر والجـــــــــلال  مـــــــــن غ

  والعظمة 
  

 
ن خـــالفوا امـــامهم لا . ❼ للـــذلك عنـــدما يقـــو الحـــشوية ان الاشـــعري

لا مـــع ...(نتــصدقوهم ابـــدا ففـــي القاعــد متفقـــو كلنـــا وخلافنــا معهـــم 
نمتفقـو  ...فانـه واحـد لا يقبـل القـسمة) يامامنا ابي الحسن الاشعر
ف او جهـــــة او اســـــتقرار وان الله لـــــه الكمـــــال نـــــي القاعـــــدة بـــــدو تكييـــــ

فـضها وتـرجيح معـاني  ي بـنقص وجـب  ـ وتـو ة تو رالمطلق واي عبا ر
ة ي الكتاب والسنة لهذا اللفظ او العبا دت  ا لله و ر ت راك  ر
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ى اسماء و   :صفات الله تعا
  

ـــــــ التـــــــسميات ) الأســـــــماء الحـــــــس(وقولـــــــه  يع
ى ِوللــــــــــــه {: الحــــــــــــسنة الجميلــــــــــــة قــــــــــــال الله تعــــــــــــا ِ

َّ َ

َالأسماء الحس فادعوه  ِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ   }اَ
ـــــــــى: (وقولـــــــــه ـــــــــ الـــــــــصفات ) والـــــــــصفات الع يع

  .العلية الرفيعة الجليلة
ـي الاسـم والمـسم والـصفة  وقد تكلم علماؤنا 
والموصـــوف فأمـــا الاســـم فقـــال صـــاحب الأنـــوار 
بعــــــــــة ألفــــــــــاظ اســــــــــم وتــــــــــسمية ومــــــــــسم ــــــــــا أ ّإ  ر
ــــــــــــــ  ومـــــــــــــسم ثـــــــــــــم قــــــــــــــال وأطبـــــــــــــق القـــــــــــــوم يع

This file was downloaded from QuranicThought.com



  رسائل في العقيدة  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
٣٣

ـــر  ـــر الاســـم وغ ـــى أن التـــسمية غ ن ع الأصـــولي
ي    صفة قائمة بالمسمالمسم و

ـي الاســم والمــسم فقالــت : قـال وإنمــا الخــلاف 
لــــــــــة والكراميــــــــــة والجهميــــــــــة ــــــــــر : المع الاســــــــــم غ

ــــر المــــشايخ. المــــسم ــــى : وقــــال أك أهــــل الحــــق ع
ــــــــــــي  ــــــــــــي المــــــــــــسم مجــــــــــــاز  أن الاســــــــــــم حقيقــــــــــــة 

لة   .التسمية وعكست المع
روقــــــــــال الأســــــــــتاذ أبــــــــــو منــــــــــصو الثعــــــــــال مــــــــــن 

مــــــا وعنـــــد ا بــــــن الــــــسبكي أصـــــحابنا حقيقــــــة ف
ـــــي هـــــذا ممـــــا لا ينفـــــع علمـــــه ولا يـــــضر  الكـــــلام 
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أوه بدعـــة  رجهلـــه وأنكـــر جماعـــة الكـــلام فيـــه و
ره فانظر ذلك ي وغ م الشاف   .م

  
ى أن تكـــــــو صـــــــفاته مخلوقـــــــة وأســـــــماؤه ( نتعـــــــا

  ).محدثة
ا ولا قيامهــا ولا  أمــا الــصفات فــلا يــصح حــدو

م حدوث من قامت به )١٣(بعضها بحادث و للز

 
لــــة ) ١٣( ــــي الــــصفات ونوجزهــــا بــــثلاث فــــر المع قاختلــــف المــــسلمو  ن

  )الاشاعرة والماتريدية(ة نوالمجسمة واهل الس
لــة الم .١ ــر متــصفة : ع ــي غ ى، و ن وجــود الله تعــا ــي عــ إن الــذات 

ــــــا لا معــــــان ولا أبعــــــاض ولا أجــــــزاء ائــــــدة عل ٍبــــــصفات وجوديــــــة  . ز
جعوا . ًوفقــالوا بتجــرد الــذات عــن الــصفات الوجوديــة مطلقــا رفــأ
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ات للـذات ى اعتبـا ة إ رصفة العلم والقد َّ وعللـوا ذلـك أن إثبـات .ر

ـــى الـــذات يـــست ائـــدة ع زصـــفات معـــان  ـــرين، ٍ لزم إثبـــات قـــدماء كث
ا أو يلزمه التشبيه  .فيكفر من أثب

ائـــدة قـــالوا : ّالمجـــسمة  .٢ ى لـــه ذات ولـــه صـــفات معـــان  زإن الله تعـــا ٍ
ـــــــــــــى الـــــــــــــذات،  يتـــــــــــــصف ان الله هـــــــــــــذه الـــــــــــــصفات وجوديـــــــــــــة، ووع

ــ لــم تكــن قائمــة بــه ثــم تقــوم !! بالــصفات الوجوديــة الحادثــة ال
ــــــى صــــــفات اعيــــــ . ان ومعــــــاني اي الــــــصفات الحادثــــــة وقــــــسكوها ا

ــي نفــسها ــي معــان  ٍصــفات معــان، أي صــفات  ــى  ٍ ائــدة ع زوهــذه 
ادة  ة وبعـــــــــــضها حـــــــــــادث كــــــــــاـلإ رالـــــــــــذات، وبعـــــــــــضها قـــــــــــديم كالقـــــــــــد ر

ـــ وجوديـــا يقـــوم بـــالله اي حـــادث، لـــم :  أي والغـــضب والرضـــا مع
ى متـــصفا بـــه ثـــم اتـــصف امـــا صـــفات الاعيـــان فهـــ . يكـــن الله تعـــا
ــ  ــي نفــسها ولهــا محــل ولهــا ح ن الــذات ٌّأعيــان  ن وليــست عــ معــ
ــــــا ــــــا لا تنفــــــك ع ــــــا ولك ائــــــدة عل ن زبــــــل   كاليــــــد والوجــــــه والعينــــــ

 الخ... والاصابع
ى طريقة الاشعر والماتريدي  .٣  قالوا عن الصفاتيأهل السنة ع
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الة اتـصاف الحـادث بالقــدم الحـوادث واسـتح
ىعـــر عـــن الحـــوادث لا يـــسبقها ومـــا ُلأن مـــا لا ي

ــــي  لا يــــسبقها فهــــو حــــادث مثلهــــا وقــــد خــــالف 
لــــــــة بغـــــــــداد  لــــــــة ومع ــــــــي مــــــــن المع ذلــــــــك البل
م فيـــــــــه وكلـــــــــه باطـــــــــل وأمـــــــــا  واضـــــــــطرب مـــــــــذه
الأسماء فما كان بنص من القرآن فلا إشكال 

 
ى  الصفات إما وجودية وإما سلبية ونفـسية، وقـد يـشتق لله تعـا
صــــــــفات مــــــــن تعلقـــــــــات وإضــــــــافات للـــــــــصفات أو للــــــــذات كـــــــــصفة 

ــــــ الخــــــالق  ي أو التنج ة الــــــصلو يفهــــــو مــــــشتق مــــــن تعلــــــق القــــــد ر
يمن تعلق العلم التنج بالمعلوم : بالممكنات، والعالم ُّ ْ ِ..  

ائــــدة  ـــي معـــان  ـــ أثبتوهـــا للــــذات فإنمـــا  زالـــصفات الوجوديـــة ال ٍ
ا ر الذات ولا عي ا ليس بغ ى الذات ولك  ع
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ــا مــن كــلام الكــريم فــلا يــصح أن  ــي قدمــه لأ
 محدثــــة وقــــد ســــئل محمــــد ابــــن موســــ نتكــــو

ى : الواســـــــطي مـــــــن المتـــــــصوفة عـــــــن قولـــــــه تعـــــــا
ء{ ــــ ٌلــــيس كمثلــــه  ْ َ ِ ِ

ْ
ِ
َ َ ْ لــــيس كذاتــــه ذات : فقــــال} َ

ولا كـــــــــــصفاته صـــــــــــفات ولا كاســـــــــــمه اســـــــــــم ولا 
كفعلــــــه فعــــــل إلا مــــــن حيــــــث موافقــــــة اللفــــــظ 
نوجلـــــت الـــــذات القديمـــــة أن تكـــــو لهـــــا صـــــفة 

الحادثـة  نحادثة كما استحال أن يكـو للـذات
  . قديمةصفة

ر : قـــــال الأســـــتاذ حمـــــه -يأبـــــو القاســـــم القـــــش ر 
 هـــذه الحكايـــة جمعـــت مـــسائل التوحيـــد -الله 
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ًأو كلامــــــــا هــــــــذا معنــــــــاه فــــــــانظره وظــــــــاهر كــــــــلام 

الـــشيخ أن الأســـماء لا تؤخـــذ بالاشـــتقاق وإنمـــا 
ى فبـــــــــذلك يـــــــــصح  تؤخـــــــــذ مـــــــــن كـــــــــلام الله تعـــــــــا

ي هذا الأصل    قدمها وقد اختلف العلماء 
 )١٤(الأســـماء توقيفيـــةرفمـــذهب الجمهـــو أن . ١

ــــــ مــــــن أهــــــل الــــــسنة  لــــــة وللقا ًخلافــــــا للمع

   .مثلهم

 
ي اسماء وصفات الله عند اهل السنة) ١٤(   قاعدة 

ي اطلاقلاهل السنة  ى اللهثلاثة مسالك    : الاسماء والصفات ع
الاســـماء والـــصفات توقيفيـــة : يذهـــب الامـــام ابـــو الحـــسن الاشـــعر . ١

  كما جاءت من الكتاب والسنة 
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ن وفـــــــــــصل حجـــــــــــة . ٢ وتوقـــــــــــف إمـــــــــــام الحـــــــــــرم
ــــ مــــن  ــــي لأن الخطــــر عظــــيم يع الإســــلام الغزا
ـــي أســـمائه  ـــى الإلحـــاد  خـــوف الخطـــأ المـــؤدي إ
د بــــه الــــشرع تــــسعة وتــــسعو  ى والــــذي و نتعــــا ر

  .ًاسما

 
ــــــا : ذهـــــب الامــــــام البــــــاقلاني . ٢ ــــــا توقيفيـــــة مــــــع جــــــواز الاضــــــافة عل ا

يـــه مـــن كـــل نقـــص او  ـــي الت رك للاســـماء والـــصفات و بالجـــامع المـــش
ا يفيـــــــــد التعظـــــــــيم والثنـــــــــاء والحمـــــــــد بالكمـــــــــال المطلـــــــــق لله عيـــــــــب ومـــــــــ

ى   سبحانه وتعا
ـــــا توقيفيـــــة . ٣ ـــــي وجمهـــــو علمـــــاء اهـــــل الـــــسنة ا رذهـــــب الامـــــام الغزا

ى اضافة اسماء لله الا بما جـاء مـن الكتـاب والـسنة  وعدم الجواز ع
رك للاســـماء والــــصفات  ـــا بالجـــامع المـــش وجـــواز اطـــلاق الـــصفات عل

 .. اقلاتيكما ذكرنا عند الب
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: قــــــال الحــــــافظ بــــــن شــــــهاب الــــــدين بــــــن حجــــــر
لحقيــــــــــــــق أن ســــــــــــــردها مــــــــــــــدرج مــــــــــــــن قــــــــــــــو والت

ــــــره مــــــع احتمــــــال الرفــــــع فمــــــن  الــــــصحابي أو غ
أى المــــــــسألة  رآهــــــــا للتعبــــــــد قبــــــــل ذلــــــــك ومــــــــن  ر
ــــر مــــا ثبــــت بقــــاطع ثــــم مــــن  علميــــة لــــم يقبــــل غ
ــــــــي  ــــــــي هــــــــو و الأســــــــماء والــــــــصفات مــــــــا يقــــــــال 
ـي  ا النفسية وما يقـال  أسماء الذات وصفا

ره    غ
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ــــي صــــفات الأفعــــال ق ومــــا )١٥(و ز كـــاـلخلق والــــر
ـره  ـي غ ـي هـو ولا  ي مع ذلك ومـا لا يقـال 

 
ن اهل السنة وابن تيمية) (١٥(   )الصفات الفعلية ب

سو الله  لقال  ره: (ر ء غ   يالبخار)كان الله ولم يكن 
ة  راجمـــع اهـــل الـــسنة ان الـــصفات الفعليـــة لله تلحـــق جميعهـــا بالقـــد

ى فــلا يقــال ان الــرب معناهــا -روالاادة والعلــم  ز الاليــة لكمــال الله تعــا
ـــــى التـــــد ـــــى المـــــدبر بـــــل القـــــادر ع ر ولا يقـــــال الله خـــــالق بـــــل القـــــادر ع ب

ى الفعل   لالخلق وباختصار نقو هو القادر ع
ــــي هــــذا وقــــالوا ان الحــــشويةوقــــد خــــالف ابــــن تيميــــة و  لاهــــل الــــسنة 

ليــة مــستقلة لله اي ان الله الخــالق الغفــار  زصــفات الافعــال صــفات ا
ن الخلق كصفة ...المدبر ن الخلق كفعل وب   .....الخ فلم يفرقوا ب

ــا فيمــا لــو وقــ م وفنــدوها وبينــوا الفــساد ف د نــاقش اهــل الــسنة ادلــ
ــا مخالفــة واضــحة للايــة الكريمــة  { تــم اعتقادهــا مــن عــدة أوجــه وأ
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ء ــــ ة ذلــــك كمــــا } لــــيس كمثلــــه  ــــا وخطــــو ا كــــل مــــن يعتقــــد  روحــــذر و

ن تاليا    -:سأب
  سلب الصفة من فاعل لا يفعل]. ١[

ى ن مــــع كــــو الله متــــصف نالــــصفة لا تكــــو الا بعــــد الفعــــل وهــــذا يتنــــا
  لبصفاته منذ الاز

فــلا يقــال خــالق الا بعــد ان يخلــق ممــا يــسلب منــه هــذه الــصفة قبــل 
نايجاد العالم ويكو حسب مفهوم ابن تيمية ان الله لم يكـن خالقـا 

  والعياذ بالله!! لمنذ الاز 
رات وحلو الحوادث ]. ٢[ ء التغ لطر   و

  ة لقو ابن تيمية هذا يثبت لله اسم فاعل وليس صف
ن اســـم الفاعـــل والـــصفة  ـــى الفعـــل بـــ قوالفـــر هـــو الثبـــات والـــدوام ع

ة باســم الفاعـل  الــصفة مؤقتـة لاســم الفاعـل ودائمــة للــصفة (المـش
ة  مــــا لــــذلك مقتــــ كلامــــه ســــلب الفعــــل ) ...المــــش قوهــــذا الفــــر بي

ر فمثلا اثناء الاستواء بعـد ان خلـق الـسموات والاض -سبحانه-منه 
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ـــــي ..نوقبـــــل ايجـــــاد الكـــــو ! ...القيـــــة ؟هـــــل انتفـــــت منـــــه صـــــفة الخ ثـــــم 

  ..الاخرة عند الحساب 
ـــــي ذات الله  هـــــذا مـــــا يـــــسميه اهـــــل الـــــسنة حلـــــو الحـــــادث  لو فـــــلا .... و

ى  ـــــي نقـــــص بحقـــــه تعـــــا زيجـــــو بكمالـــــه لان اضـــــفاء الـــــصفة المؤقتـــــة 
ى... ر المنقوص لله تعا ه مع الكمال التام غ   روهذا لا يمكن تصو
ه محتاج للخلقنفي الاستغناء لله واظ]. ٣[   رها

فالله لم يكتسب صفاته مـن .. ان الله ليس محتاجا لاحد من خلقه 
ر   وجود المخلوقات ولم يطرا عليه بعد خلقه للملكوت اي تغ

ى  نولـــم يتـــصف بكـــو خالقـــا، بعـــد أن أوجـــد المخلوقـــات، بـــل هـــو تعـــا
خــــــالق وقبـــــــل الخلـــــــق، فـــــــصفة الخلـــــــق صـــــــفة ثابتـــــــة لـــــــه قبـــــــل وجـــــــود 

ــــــا أوجــــــد  ا المخلوقــــــات و نالملكــــــوت، ويــــــستحيل أن يكــــــو قــــــد اكتــــــس
م، بل هم اكتسبوا وجودهم منه عز وجل   م

  لوجود خلق مع الخالق منذ الاز]. ٤[
ــ وجــود خلــق  زوهــذا يلــزم منــه ان اضــفاء الــصفة الفعليــة الاليــة يع

للـذلك اضـطر ابـن تيميـة بـالقو ...معه فلم يكن خالقا الا لانه خلـق 
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ر منقطعة  وان المخلوقات منقطعـة فقـط وقـد ان سلسلة الانواع غ

ي منشو هذه المخالفة لابن تيم وبينـت وجـه الفـساد  ربينت سابقا 
ــــــا  ة عــــــن مجموعــــــة مــــــن ... ف ــــــي عبــــــا يات ان الانــــــواع  رفمــــــن البــــــد

ة عـن مجموعــة مـن البــشر  رالمخلوقـات فنقـو النــوع الانـساني ه عبــا ل
  ...ناو نوع الحيوان فلا يسم نوعا بدو اعيان فعلية.. 
  :لقوا

ــا  ة وفــساد قــو ابــن تيميــة حــو الــصفات الفعليــة كمــا بين للخطــو ل ر
  اعلاه ؛ قال اهل السنة 

ر. ١ ر، وكامل بالذات لا بالغ ى غ بالذات، لا بالغ   الله تعا
ى قبـل وجـود . ٢ لله صفات ذاتيـة سـبعة هـذه الـصفات ثابتـة لله تعـا

ة -الحيـــــــاة (المخلوقـــــــات   - البـــــــصر-الـــــــسمع -ر الاادة - العلـــــــم -ر القـــــــد
  )الكلام

حيم(فالله فاعل . ٣ ا عالما ولـم ...) رخالق مدبر غفار  ركونه مريدا قاد
ا من الفعل خلق او دبر او غفر  .....يكتس
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ــ لا يــصح ذلــك  مــا أغيــار بمع ــي فيمــا بي ولا 
  أو يتوقف عنه 

ـــي الـــصفات المعنويـــة وصـــفات المعـــاني عنـــد  و
ــــا  ــــر الــــصفة لأ أهــــل الــــسنة قــــالوا والاســــم غ

ي والله أعلم   .معنوية وهو قو
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   :)١٦(كلام الله
تــــه لا كلــــم موســــ بكلامــــه الــــذي هــــو صــــفة ذا(

ــى للجبــل فــصار دكـاـ مــن  خلــق مــن خلقــه وتج
  )جلاله

ى مـــتكلم بكـــلام  ـــي هـــذه الجملـــة أنـــه تعـــا ذكـــر 
هـــو صـــفة لـــه وأن موســـ عليـــه الـــسلام ســــمع 
ذلـــــــك الكـــــــلام وأنـــــــه مرئـــــــي الـــــــذات كمـــــــا يليـــــــق 
بجلالــــه وأن القــــرآن شــــاهد بــــذلك ومثبــــت لــــه 

 
ـي كتـاب الاعتقـاد القـرآن كـلام الله )  ١٦( قي  وملخص ذلك قال الب

ء مـــــن صـــــفات ذاتـــــه  ـــــ وكـــــلام الله صـــــفة مـــــن صـــــفات ذاتـــــه ولـــــيس 
 ادثامخلوقا ولا محدثا ولا ح
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ى  ـى أنـه تعـا وقد أجمع أهل الملل والمذاهب ع
ء أجمعـــــوا عليـــــه وقـــــد ثبـــــت مـــــتكلم لأن الأنبيـــــا

ـى إخبـار  ر توقف ع صدقهم بالمعجزات من غ
ى من صدقهم بطريق التكلم فلا يلـزم  الله تعا

ي المراد بالكلام    رالدو وإنما الخلاف 
ى صـــــــفة  فـــــــذهب أهـــــــل الحـــــــق أن كلامـــــــه تعـــــــا

ائدة ـى ذاتـه كـسائر )١٧(زقديمة قائمة بذات   ع

 
ء إلا مـــا يقـــوم ) قائمـــة بذاتـــه) (١٧( ـــ لـــصفة الـــ ة أنـــه لا مع ورضـــر

ــره، لكــن  لــة مــن أنــه مــتكلم بكــلام هــو قــائم بغ بــه، لا كمــا تــزعم المع
ـر قـائم  نمرادهم نفـي كـو الكـلام صـفة لـه لا إثبـات كونـه صـفة لـه غ

 بذاته
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ة والإادة رصــــفاته المعنويــــة مــــن العلــــم والقــــد  ر
م  ـــــي إثبـــــا لـــــة  ًوالـــــسمع والبـــــصر خلافـــــا للمع

ا فكـــــل مـــــا أثبـــــت  ـــــر صـــــف ذلـــــك للـــــذات مـــــن غ
ــــــ  أهــــــل الــــــسنة أثبتــــــوه وإنمــــــا نفــــــوا كونــــــه مع

ى الذات ًائدا ع
ا من تعدد القديم )١٨(ز ً فرا

  ر

 
ــره، لأ)  ١٨( ــى صــفات الله وكلامــه أنــه غ َّأهــل الــسنة لا يطلقــو ع

ِ ن ِ ُ نّ َّ
ره؛  َّهذا شرك ولا أنه ليس غ ْ ي الصفات ومنعوا ان تكـو ِ نلكي لا نل

ن الذات  َّي ع ُ ْ ِّالـصفات نومنعوا ان تكو  .صِفاتتجنبا بنفي وجود َ

ى الذات  َائدة ع َ
ِ رة والتعدديةز ْ؛ وكلاهما كفرتجنبا للك

ِ  
ائـــــدة عـــــن ذاتـــــه مـــــن دو أن ان ٌّحـــــق، وال نالله عـــــز وجـــــل لـــــه صـــــفات  ِ

َ
ِ ز ٌ

ِ
ـــي الخـــارج ذات مجـــردة نتكــو  ن، ولكــن لـــيس  ا شـــيئ َّالـــذات، وصـــفا َ ُ ٌ

ِ
َ ْ َ ِ

َعن الصفات، بل الـذات الموصـوفة بـصفات الكمـال الثابتـة لهـا، ولا 
ِ ِِ ِ

َ ْ َّ

ا ِتنفصل ع
َ ْ. 
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أى أهل السنة     :رولما 
 أن نفي المع نقص  .١
ـــــي  .٢ ــــر متعــــددين  وأن الــــصفة والموصــــوف غ

   الزيادة وإن تعلقت)١٩(الخارج
ر ذات  .٣  لأن الصفة لا تعقل بغ

 
ي الواقع المحسوس ؛ فصفات الله نوعان) ١٩(   :اي خارج الذهن 

ا ما هو له وجود حقيقي خارج الذهن  .١ ي قسمان ...م   : و
ـي الخـارج أي لـيس لـه تعلـق . أ  قسم لـه وجـود حقيقـي محـض 

ء آخـــر  ـــي .. مثـــل صـــفة الحيـــاة ..بـــ وحياتـــه .. فـــالله عـــز وجـــل 
ره   .ليس لها تعلق بغ

  كالخلق...لها تعلق بالمخلوقات .. صفات حقيقية . ب
ا ما له وجود ذه فقط  .٢  ..وم
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م الـــــــصفة؛ لأنـــــــه  .٤ زكمـــــــا أن الـــــــذات مـــــــن لـــــــوا
ا أثبتوها  اجح إل  رمع 

ثـم الكـلام عنــد أهـل الحـق صــفة قائمـة بــنفس 
ات ومــا يــصطلح عليــه  ــا العبــا رالمــتكلم تــدل عل

ات قـــــال الأشـــــعر يمـــــن الإشـــــا ـــــي : ر فهـــــو حقيقـــــة 
لــــي اللــــسان أحــــتج لــــذلك بقــــو  الــــنفس مجــــاز 

  :طلالأخ
  ً جعل اللسان على الفؤاد دليلا   إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 

ما قال  ى أنه حقيقة ف روجمهو المتأخرين ع
ن هو مجاز ـي  إمام الحرم ي النفس حقيقـة   

  اللسان 
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ى.١ ــــــــي أنفــــــــسهم{: وقــــــــد قــــــــال تعــــــــا ْويقولــــــــو 
ِ ِ

ُ َُ
ِ نَ

ُ َ َ{ 
  فأثبت الكلام للنفس 

ــ الله عنــه .٢ ــي ن" روقــال عمــر  ت  فــس ورز
  ".ًمقالة أو كلاما أقوله 

ء لا  ــى أن الآمــر لعبــده بــ وأجمــع العقــلاء ع
ًبــد أن يجــد مــن نفــسه اقتــضاءه أو طلبــا يــدل 

 ولا صـــوت )٢٠(عليـــه فـــذلك هـــو كلامـــه النفـــس

 
ــي العقيــدة النــسفية ) ٢٠( اني  خــلاف وتحقيــق ال: زقــال الامــام التفتــا

ى إثبات الكـلام النفـس ونفيـه، وإلا  لة يرجع إ ن اهل السنة والمع ب
ف، وهـــم لا يقولـــو بحـــدوث  نفـــنحن لا نقـــو بقـــدم الألفـــاظ والحـــر ول

  .كلام نفس
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ــــــــي الأذهـــــــــان،  جـــــــــودا  ـــــــــي الأعيــــــــان، و ء وجــــــــودا  ًوتحقيقــــــــه أن للـــــــــ وً
ة ـى العبـا ـي الكتابـة، والكتابـة تـدل ع جـودا  ة، و ي العبـا جودا  رو ر

ً وً ، و
ـــي الأعيـــان، فحيـــث يوصـــف  ـــى مـــا  ـــي الأذهـــان، وهـــو ع ـــى مـــا  ـــي ع و

ــي قولنــا م القــديم كمــا  ، : زالقــرآن بمــا هــو مــن لــوا ــر مخلــو قالقــرآن غ
ــــي الخــــارج، وحيــــث يوصــــف بمــــا هــــو مــــن  فــــالمراد حقيقتــــه الموجــــودة 
م المخلوقــــات والمحــــدثات يــــراد بــــه الألفــــاظ المنطوقــــة المــــسموعة  زلــــوا

ي قولنا ـي قولنـاقرأت نص: كما  حفظـت : ف القـرآن، أو المخيلـة كمـا 
ــــي قولنــــا يحــــرم للمحــــدث مــــس : القــــرآن، أو الأشــــكال المنقوشــــة كمــــا 

  .القرآن
ـ القـديم عرفـه  نولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفـظ دو المع
ــــــي المــــــصاحف المنقــــــو بــــــالتواتر، وجعلــــــوه  لأئمــــــة الأصــــــو بــــــالمكتوب  ل

ًاسما للنظم والمع جميعا، أي ل ى المع ً لنظم من حيث الدلالة ع
  .لا بمجرد المع

ـــى  ى فـــذهب الأشـــعر إ يوأمـــا الكـــلام القـــديم الـــذي هـــو صـــفة الله تعـــا
، وهـــو  زأنـــه يجـــو أن يـــسمع، ومنعـــه الأســـتاذ أبـــو إســـحاق الإســـفرايي
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ـــى ثبـــوت كـــلام لا صـــوت  ولا حـــرف فهـــو دال ع
ـــر أنـــا  بنـــا غ ـــي كـــلام  رلـــه ولا حـــرف كمـــا نقولـــه 

ة جملـــــــــــة  ًوتفـــــــــــصيلا نمنـــــــــــع المماثلـــــــــــة والمـــــــــــشا

  .فتأمل ذلك وبالله التوفيق

 
ى ـــــ قولـــــه تعـــــا حمـــــه الله، فمع راختيـــــار الـــــشيخ أبـــــي منـــــصو  ـــــ : ((ر ح

ســـــمعت علـــــم : ه، كمـــــا يقـــــاليـــــسمع مـــــا يـــــدل عليـــــ)) يـــــسمع كـــــلام الله
ى،  ـــى كـــلام الله تعـــا ًفـــلان، فموســـ عليـــه الـــسلام ســـمع صـــوتا دالا ع ً

  .لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم
ــي : فــإن قيــل ا  ــ القــديم مجــا ــي المع ى حقيقــة  ًلــو كـاـن كــلام الله تعــا

ز
لــــــيس الــــــنظم المعجــــــز : الــــــنظم المؤلــــــف لــــــصح نفيــــــه عنــــــه، بــــــأن يقــــــال

ى خلافهالم ى، والإجماع ع ى السو والآيات كلام الله تعا  .رفصل إ
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ى ًوكلم الله موس تكليما{: وقد قال تعا
ِ
ْ َ َ ُ ُ َّ ََّ َ  قـال }َ

رفـــــــــع المجـــــــــاز  وأن   علماؤنـــــــــا فأكـــــــــد بالمـــــــــصدر ل
تكليمــــــــــــه لــــــــــــه حقيقــــــــــــة وقــــــــــــد قــــــــــــال بعــــــــــــضهم 

ـى أن الله )٢١(اجتمعت الأئمة ا ع ا وبدع  سن
ي الكيفية ى كلم موس واختلف    .)٢٢(تعا

 
)٢١ ( 
لة قال ) ٢٢( ى المع ي الرد ع د  ر قال الأئمة هذه الآية أقو ما و ى

ـــــى أن الفعـــــل إذا أكـــــد بالمـــــصدر لـــــم  نالنحـــــاس أجمـــــع النحويـــــو ع
ــى الحقيقــة  ا فــإذا قــال تكليمــا وجــب أن يكــو كلامــا ع نيكــن مجــا ز

 )٤٧٩/١٣ير فتح البا(ال تعقل 
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لظــاهر نــؤمن بــالكلام ولا نتعــرض فقــال أهــل ا
للكيفيـــة لأنـــه مـــن المتـــشابه الـــذي لا يعلمـــه إلا 

  الله 
ــــي  وقــــال أهــــل البــــاطن خلــــق الله لموســــ فهمــــا 

ره   .ًقلبه ولم يخلق له سماعا لصوت ولا لغ
  

 عليــــــه -وقــــــال أهــــــل الــــــسنة خلــــــق الله لموســــــ 
ـي أذنيـه سـمع -السلام  ي قلبـه وسـمعا  ً فهما 

نـــه بـــه كلامـــه لـــيس بـــصوت و ولا حـــرف كمـــا ير
ــــر جهــــة ولا كيــــف ســــمعة بإذنــــه  ــــي الآخــــرة بغ
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ته أن المكلـــــم لـــــ ه وروفهمـــــه بقلبـــــه وعلـــــم بـــــضر
  )٢٣(ربه

ن ى هذا إجماع المسلم ك وع   .رقال ابن فو
   

و ( قلــــت قز ـــــي بعـــــض التقاييـــــد أنـــــه ســـــمع )رُّ  و
ــى  ا مــن الحــصر المــؤدي إ ًذلـك بكــل جهاتــه فــرا

ر
   .الجهة وهو مراده بإثبات جهات

   :ب أهل الحق أنومذه

 
د البخـــــار هـــــذه الآيـــــة مـــــستدلا بـــــأن الله مـــــتكلم، وأجمـــــع )٢٣( ي  وأو ر

ى كلـــم موســـ بـــلا واســـطة ولا ترجمـــان،  ـــى أن الله تعـــا أهـــل الـــسنة ع
 وأفهمه معاني كلامه وأسمعه إياه إذ الكلام مما يصح سماعه
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ـــي جهـــة لا يلزمـــه كـــو المـــسموع  نكـــو الـــسامع  ن
  من جهة 

يــــــــة وقــــــــد ذكــــــــر ذلــــــــك  ــــــــي الر ؤوكــــــــذلك القــــــــو  ل
ي شرح الإشاد فانظره  ره    رالشريف وغ

ــي موســ  يوعــن الأشــعر أن الله ى خلــق   -تعــا
ك به كلامـه وعلـم أن -عليه السلام  ر مع أد

بــــه  ر خلقــــه لــــه وفيــــه برالمكلــــم لــــه  يعلــــم ضــــر و
مـــن جهـــة أن كونـــه لا شـــبيه لـــه لا ينفـــي بحـــث 

ـــى  ـــى دليـــل يـــدل ع الاشـــتباه عنـــه فـــلا يحتـــاج إ
  .أنه هو والله أعلم
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لوقو الشيخ لا خلق من خلقه قصد به الـرد 
ن إنمـا ســمع عليـه الــسلام  لـة القــائل ـى المع ع

ــــي إنكــــار )٢٤(صــــوت شــــجرة م  ــــى مــــذه  بنــــاء ع

 
ي المتكلمة بمـا ذكـر الله أنـه كلـم ) ٢٤( نيلزمهم من أن تكو الشجرة 

ــ أنــا الله لا إلــه إلا أنــا فاعبــدني (  قولــه بــه موســ وهــو نان تكــو ) إن
ى الله عما يصفو ي الله تعا   نالشجرة 

ى حقيقـــــــة أو مـــــــن  محـــــــل الخـــــــلاف هـــــــل ســـــــمعه موســـــــ مـــــــن الله تعـــــــا
ـــــر كـــــلام أمـــــا المـــــتكلم بـــــه  فـــــع المجـــــاز عـــــن كونـــــه غ رالـــــشجرة فالتأكيـــــد 
د بأنــــه لا بـــد مــــن مراعــــاة المحـــدث عنــــه فهــــو لرفــــع  رفمـــسكوت عنــــه و
ــــى الله فهــــو المــــتكلم  ــــا إ المجــــاز عــــن النــــسبة لأنــــه قــــد نــــسب الكــــلام ف
ة الأعــراف انــي اصــطفيتك عــن النــاس  ــي ســو رحقيقــة ويؤكــده قولــه 
ــرهم  برســالاتي وبكلامــي وأجمــع الــسلف والخلــف مــن أهــل الــسنة وغ
ر  ى أن كلم هنا من الكلام ونقل الكـشاف عـن بـدع بعـض التفاسـ ع

ـــ الجـــرح و رهـــو مـــردود بالإجمـــاع المـــذكو قـــال بـــن أنـــه مـــن الكلـــم بمع
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الكـلام النفــس والمــتكلم حقيقـة فاعــل الكــلام 
و باطــل لمــا يلــزم عليــه مــن نفــي خــصوصية وهــ

موس عليه السلام بالتكليم وذلك أن الكلام 
ًكله إن كان قديما فهو صفته وإن كان حادثـا  ً

ًفهــــو فعلــــه فلــــو كـــاـن موســــ إنمــــا ســــمع كلامــــا 

رهـــا لـــم تكـــن لـــه  ـــي غ ـــي الـــشجرة أو  ًمخلوقـــا 

ى ـــــي قولـــــه تعـــــا َإنـــــي اصـــــطفيتك {: خـــــصوصية  ُ ْ َ َ ْ ِ
ّ
ِ

 
ي سماع كلام الله فقـال الأشـعر كـلام الله  ن اختلف المتكلمو  يالت ن
ئالقــــــائم بذاتــــــه يــــــسمع عنــــــد تــــــلاوة كــــــل تــــــال وقــــــراءة كــــــل قــــــار وقــــــال 

ء والباقلاني إنما تسمع التلاوة دو المتلو والقراءة دو المقر ن   . ن
 )٤٧٩/١٣الفتح (
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ــــــــى النــــــــاس ب ِع ِ
َّ َ ِرســــــــالاتي وبكلامــــــــيَ

َ
ِ
َ ِ َ

: الأعــــــــراف[} ِ
ًإذ كــل مــن ســمع كلامــا فقــد ســمع كــلام ] ١٤٤

الله الذي يـضاف إليـه إضـافة ملـك وأي مزيـة 
ـــى للجبـــل(وخـــصوصية مـــع ذلـــك وقولـــه  ) وتج

ـــ ظهـــر لـــه ظهـــو اقتـــ لـــه الانـــدكاك لمـــا  ريع
رشهد من العظمة والجلال والجبل هـو الطـو 

رك وهــــــو المــــــستو بــــــالأض ومنــــــه َّوالــــــد قــــــولهم ي
  .ناقة دكاء لا سنام لها فه مستوية للظهر

ــي الجبــل  ــي هــذا الكــلام دليــل أن الله خلــق  و
يـــــة  اكــــاـ حـــــصل لـــــه بـــــه العلـــــم بجلالـــــه والر ؤإد ً

ر
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ـــ لا بـــد  ـــ أوجبـــت لـــه الانـــدكاك والحيـــاة ال ال
ي تحقيق ذلك  ا    م

يا ي هذا دليل لإثبات الر   .ؤو
  
َوإن القـــــرآن كـــــلام الله لـــــيس بمخلـــــو ف(  بيـــــديُق

  ).قولا صفة لمخلو فينفد
ـــي اللغـــة المجمـــوع مـــن قريـــ ـــي تالقـــرآن   المـــاء 

ر عنــــــــــــــد  الحــــــــــــــوض إذا جمعتــــــــــــــه وقــــــــــــــد اشــــــــــــــ
ــى كــلام القــديم وإن كـاـن  ن إطلاقــه ع المتكلمــ
رهــا  ف وغ وقــد يــراد منــه مــا يــؤدي بــه مــن حــر
قوكونه لـيس بمخلـو وهـو مـذهب أهـل الـسنة 
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ــــ  ــــ كمــــا تف ًلأنــــه لــــو كـــاـن مخلوقــــا لبــــاد أي ف

هر ونفـــــــد كمـــــــا تنفـــــــد الأعـــــــراض ولـــــــيس الجـــــــوا
  بجوهر ولا عرض ح ينفد أو يبيد

لــــــة أحــــــسن الله  جــــــل لــــــبعض المع روقـــــد قــــــال 
ــي الفاتحــة فــأنكر مقالتــه فقــال أنــت : عــزاءك 

قتقو مخلوقة وكل مخلو يموت   .ل
قــــــــال الــــــــشيخ ناصــــــــر الــــــــدين وكــــــــل معتقــــــــد أن 
قالقـــــــو بـــــــأن القـــــــرآن مخلـــــــو محـــــــرم بخـــــــلاف  ل

ق بـــالقرآن مخلـــو لقـــو القائـــل قراءتـــي ولفظـــي
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 وأبــــــــــو ســــــــــعيد )٢٥(يكمــــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه البخــــــــــار
ـــــــي ف  الكلا ـــــــر المتـــــــأخرين بحـــــــدوث الحـــــــر ووأك

   .والأصوات والكتابة الدالة عليه
وامتنــــــع أحمــــــد بــــــن حنبــــــل مــــــن هــــــذا الإطــــــلاق 
قفقيـــــــل لـــــــه لفظـــــــي بـــــــالقرآن مخلـــــــو فقـــــــال لا 
ـــــ الـــــتلفظ بـــــالخلق  لأقـــــو ذلـــــك، ولا يـــــسمع م

يعــة ح رمــع ذكــر القــرآن حــسما للذ
ــ لا يحــتج ً

ر  ـــــي القـــــو بخلـــــق القـــــرآن وصـــــ لبـــــه المبتدعـــــة 

 
ـــ الله عنـــه مـــن قبـــل الحـــشوية يوقـــد أوذي الامـــام البخـــار ) ٢٥( ر 

روهــو قــو جمهــو اهــل الــسنة مــن المالكيــة  !!ّوالمجــسمة لهــذه المقولــة ل
 والشافعية والاحناف وفضلاء الحنابلة
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ـــي الله لأجـــل ـــى مـــا أوذي   امتناعـــه إذ ســـجن ع
  .)٢٦(وضرب لأجل ذلك

 مُدَِثــم طــرأت بعــده فرقــة ادعــوا أن مذهبــه قــ
ــــ قــــالوا إن ج ــــي ذلــــك ح ف وغلــــوا  ِالحــــر د لْــــو

  !!.ً وعلاقته قديما)الغلاف(المصحف
ـى جهل ـذا شـاهد ع هـم نقال المحققـو وكفـى 

ة فـــــإن حـــــصو كـــــل  لوكلامهـــــم باطـــــل بالـــــضر ور
أيـــــــت  ط بانقـــــــضاء الآخـــــــر وقـــــــد  رحـــــــرف مـــــــشر و
ــــــي الــــــرد  ًتأليفــــــا للــــــشيخ تقــــــي الــــــدين الــــــسبكي 

 
ـــــي فتنـــــة خلـــــق القـــــران الامـــــام البـــــويطي ) ٢٦( ومــــات تحـــــت التعـــــذيب 

ي  تلميذ الامام الشاف
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ـــره ممـــا نـــسبوه للإمـــام وهـــو  ـــي ذلـــك وغ م  علـــ
ـــا  ن كو ـــي ذلـــك وبـــ ء منـــه وحـــر مقالتـــه  ربـــر ي
ركمـــذهب الـــسلف دو مـــا يدعونـــه وقـــد حـــر  ن

جو)٢٧(ذلـــك الـــشيخ أبـــو الحجـــاج ـــي أ ز  تـــه أتـــم ر
  :تحرير فقال

ا مثلهم  مقراءة الخلق صفات له   فواجب حدو
ء من صفاته   فواجب قدمه كذاته        ووقوله المقر
بنا القديم    وهو الذي سمعه الكليم   روهو كلام 

 
ي بالأقـــــصر ) ٢٧( يولـــــد ببغـــــداد أوائـــــل القـــــر الـــــسادس الهجـــــر وتـــــو  ن

وكان لأبي الحجاج مجلس علم يقـصده النـاس مـن كـل  هـ ٦٤٢سنة 
ـي علـم  ًمكان، وقـد تـرك تراثـا علميـا، مـن أشـهره منظومتـه الـشعرية  ً

ي  ن بابا وتتكو من ٩٩التوحيد، ال تقع   . بيتا من الشعر١٣٣٣ً
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  ولا له عن ذاته انتقال           ليس له شبه ولا مثال
  دلائل عليه موضوعات... وهذه الرسوم والأصوات 

  عليه جل الملك الوهاب... ذكر والكتاب كما يدل ال
اية... ثم القراءة ذوات غاية  ء من    ووليس للمقر
ء من إيعاب... فنوعب القرآن بالكتاب    ووليس للمقر
ي محكم القرآن  ي لقمان... كما أتى    ي آخر الكهف و

ى ــــ قولــــه تعــــا ًقــــل لــــو كـــاـن البحــــر مــــدادا {: يع َ
ِ ُ ْ َ

َ َ ْ َّ ُ

بي لن َلكلمات  َ
ِ
رَّ ِ َ ِ ِ

َ ُفـد البحـر قبـل أن تنفـد كلمـات ّ َ ِ ِ
َ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ

ْولـو {الآية وقوله عز وجل ] ١٠٩: الكهف[} رَبِّي
َ َ

ـي الأض مـن شـجرة أقـلام ٌأنما  ْ َ َ
ٍ َ َ

َ
ِ ِ رْ

َ
ِ َ ] ٢٧: لقمـان[} َّ
   .الآية
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نولـــــــــم يـــــــــز الـــــــــسلف يطلقـــــــــو القـــــــــرآن لـــــــــيس  ل
ن الــتلاوة  قبمخلــو وإن لــم يتعرضــوا للفــر بــ ق

ًالمتلو وإن كان الفر موجودا    ق
ي بن أبي طالب. ١ كرم الله وجهه  ح قال ع

ًأتظنــــــــــو أنــــــــــي حكمــــــــــت مخلوقــــــــــا لا والله مــــــــــا  ن
  .حكمت إلا القرآن

ب القرآن . ٢ جلا يقو يا  روسمع ابن عباس  لر ً

ــــر مربــــوب إنمــــا المربــــوب  ــــاه وقــــال القــــرآن غ ف
  قالمخلو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  رسائل في العقيدة  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
٦٨

ولـــــــــم يحفـــــــــظ عـــــــــن مالـــــــــك وطبقتـــــــــه إلا أن . ٣
ـــى ذلـــك  ائـــد ع ـــر مخلـــو دو  زالقـــرآن غ ن وهـــو ق

  .مذهب السلف والله أعلم
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ــره وشـره حلــوه ومــره وكــل ( والإيمـان بالقــدر خ
بنـــا ومقـــادير الأمـــو بيـــده  ه الله  رذلـــك قـــد قـــد ر ر

ها عن قضائه   ).رومصد
ــ قولــه مــن  ــى أو البــاب أع لهــذا معطــوف ع
ذلك الإيمان بالقلب والنطـق باللـسان أن الله 

ر وهو  مـا واحد والإيمان بالقدر وأنه جار بالخ
فيــه نفــع وبالــشر وهــو مــا فيــه ضــر وبــالحلو هــو 
ما فيـه لـذة وبـالمر وهـو مـا فيـه تـألم يـؤمن بـأن 
ــــي قولــــه  بنــــا قــــالوا و ه الله  ركــــل ذلــــك قــــد قــــد ر

ر والمقـــــــــــــصود أن كـــــــــــــل ) وكـــــــــــــل ذلـــــــــــــك( للتفـــــــــــــس
ه  ادة الله ومشيئته وقـضائه وقـد رالحوادث بإ ر
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ــــــرا كانــــــت أو شــــــرا طاعــــــة كانــــــت أو معــــــصية  ًخ ً

ضـاه؛ لكن الطاعة بقضائه  ه ومحبتـه و روقد ر
ه  ادتــــــــــــه وقــــــــــــضائه وقــــــــــــد رأمــــــــــــره والمعــــــــــــصية بإ ر
ضـــــاه  روســـــخطه وكراهتـــــه لا بـــــأمره ومحبتـــــه و
ء مـــــــــــــــــــــع  ادة الـــــــــــــــــــــ رلأن المحبــــــــــــــــــــة والرضـــــــــــــــــــــا إ

  .استحسانه
ن  ـــــــي المعـــــــصية ولا فـــــــر بـــــــ قوهـــــــذا لا يتحقـــــــق 
ًالإادة والمـــــــــــــشيئة خلافـــــــــــــا للكراميـــــــــــــة وقالـــــــــــــت 

ر
لــــــــــة ادتــــــــــه : المع ــــــــــ ليــــــــــست بإ رالكفــــــــــر والمعا
ى، لأ رن الإادة عنـدهم مطابقـة الأمـر وعنـد تعا

ن مطابقـــة الفعـــل فمـــا شـــاء كــاـن ومـــا  المحققـــ
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ــــــ  لــــــة المعا لــــــم يــــــشأ لــــــم يكــــــن وقالــــــت المع
ـي الإادة  ه كمـا قـالوا  رليست بقضاء الله وقد ر

ى ء خلقنـــاه بقـــدر{: لنـــا قولـــه تعـــا ـــ ٍإنـــا كـــل 
َ ََّ

ِ ِ
ُ َ ْ َ َ ٍ ْ

َ َّ ُ {
ي كـرم الله وجهـه -وقد قال ]. ٤٩: القمر[  - ع
نلقــــــــدر أتقــــــــدر بــــــــالله أو مــــــــع الله أو دو الله « ي

لفـــــإن قلـــــت بـــــالأو فأنـــــت مـــــؤمن بـــــالله والقـــــدر 
خلقـــــك الله «وقـــــال لآخـــــر » وإلا ضـــــربت عنقـــــك

قــــال كمــــا شــــاء قــــال » كمــــا شــــاء أو كمــــا شــــئت
فيمــا : ويــصرفك فيمــا شــاء أو فيمــا شــئت قــال

ـى مـا شـئت : شاء قال ى ما شاء أو إ رك إ ويص
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ــى مــا شــاء قــال إذا فلــ يس لــك مــن الأمــر قــال إ
  .ء انته

أي تقـديرها ) رمقادير الأمو بيـده(ومع قوله 
ه وأمره فـإن اليـد  ا تحت قهره وقد روالحكم 
ة  ــى القــد اجعــة إ ى  ــي حقــه تعــا رعنــد التأويــل  ر
ن القـــضاء والقـــدر فقـــال  قوقــد فـــر بعـــضهم بـــ
ـــــــــــي الأز القـــــــــــضاء  ي  ـــــــــــي الإجمـــــــــــا لالحكـــــــــــم الك

له ذكــره الحكــم وتفاصــي والقــدر جزئيــات ذلــك
ـــــــى الجـــــــامع  ـــــــي التنبيـــــــه ع صـــــــاحب التوشـــــــيح 
ة مـــن قـــضاء الله أي  رالـــصحيح فالأشـــياء صـــاد

ية بتقديره   .رحكمة جا
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ه( ى قد ء قبل كونه فجر ع رعلم كل    ).ى
يع أن علمه سابق للمعلومات فما علم أنه 
ادة ومــا لا فــلا خلافــا لمــن يقــو إنــه لا  ليكــو إ ًن

ر
ذهب يعلـــــم الأشـــــياء إلا بعـــــد وجودهـــــا وهـــــو مـــــ

ــــرأ عبــــد الله بــــن عمــــر  م ت يــــة ومــــ رقــــدماء القد
ــــي حــــديث القــــدر المــــذكو أو كتــــاب  لالمــــذكو  ر ر
مــسلم كــذا قــال عيــاض وقــد قــال الــشيخ أبــو 

ى ــــي قولـــه تعـــا ُقـــد يعلــــم {: العبـــاس بـــن البنـــاء  َ ْ َ ْ َ

ن مــــــــنكم ْاللــــــــه المعــــــــوق ُ ِ
َ
ِ ِ
ّ َ ُ ُ الــــــــرب ] ١٨: الأحــــــــزاب[} َّ

ى أعلـــم ويعلـــم لأنـــه علـــيم لأنـــه عـــالم لأ نـــه تعـــا
  .علم ويعلم انته
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وهو عجيـب والحاصـل أن الأشـياء إنمـا تـصدر 
ته وقوله  ادته وقد رعن علمه وإ نلا يكو مـن (ر

لعبــــــــــاده قــــــــــو ولا عمــــــــــل إلا وقــــــــــد قــــــــــضاه الله 
  يع فالكل منه وإليه ) وسبق علمه به

ــــي هــــذا  قــــال الإمــــام الفخــــر وممــــا يتمــــسك بــــه 
رالأصـــــــــل إجمـــــــــاع الـــــــــسلف قبـــــــــل ظهـــــــــو أهـــــــــل 

ــــــــــى كلمــــــــــ ـــــــــــر الأهــــــــــواء ع لة متلقــــــــــاة بــــــــــالقبو غ
ــي المجمــلات وهــو قــولهم مــا شــاء الله  معــدودة 
ـــي  دة  ركــاـن ولـــم يـــشأ لـــم يكـــن وذكـــر الآيـــة الـــوا
ـي العقـل مـسلكان أحـدهما  ذلك ثم قال ولنا 
ــــــى خلــــــق الأفعــــــال وقــــــد بينــــــا أن كــــــل  البنــــــاء ع
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ه وخالقــه ثــم يجــب مــن  ى بــار ؤخلــق فــالله تعــا
اد إيقاعــــــــــه  رذلــــــــــك أنــــــــــه مريــــــــــد لكــــــــــل حــــــــــادث أ

  .راعهواخ
ـــــــى : الثـــــــاني لأن تقـــــــو اتفـــــــق مثبتـــــــو الخـــــــالق ع

صــف  وتعاليــه وتقدســه عــن ســمات الــنقص و
ـــــــى أن  بـــــــاب الألبـــــــاب ع رالقـــــــصو ثـــــــم اتفـــــــق أ ر
نفـــوذ المـــشيئة أصـــدق آيـــات الملـــك والـــسلطان 
وأحــــق دلالات الكمــــال ونقــــيض ذلــــك نقــــيض 
لــــــة إن  عمــــــت المع زدليــــــل نقيــــــضه قــــــال فــــــإذا 

ه يمعظـم مـا يجـر مــن العبـاد فـالرب تعـا رى كاــ
ـــــــــى كراهتــــــــــه فقـــــــــد قــــــــــضوا  لـــــــــه وهـــــــــو واقــــــــــع ع
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ــي حقــه ســبحانه انتهــ . ربالقــصو وهــو محــال 
  .فتأمله فإنه مليح

ر(   ).ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخب
ــــى أن علمــــه بالأشــــياء  ــــذه الآيــــة ع استــــشهد 
قبـــــل وجودهـــــا وحـــــال وجودهـــــا بعـــــد وجودهـــــا 
والتقـــــدير كيـــــف لا يعلـــــم الخـــــالق خلقـــــه قبـــــل 

ـــــي اســـــتمرار خلقـــــه وحـــــال خلقـــــه  وبعـــــد ذلـــــك 
جـــــــــــوده  أي الخفـــــــــــي عـــــــــــن ) وهـــــــــــو اللطيـــــــــــف(وو

ـــــــم مـــــــن  اك والموصــــــل لعبـــــــاده مـــــــا يريــــــد  رالإد
بــــــي لطيــــــف لمــــــا يــــــشاء  ن إن  رحيــــــث لا يــــــشعر و

ـــر( ـــر للأشــــياء أي المظهـــر لهـــا) والخب ــــى  المخت ع
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ء مــــن  ــــ ــــر كــــل  وفــــق علمــــه والــــذي عنــــده خ
ــــــى  ــــــى التفــــــصيل ولا يقــــــال ع ــــــر ع جليــــــل وحق

ـــــ ى الله الجملـــــة قــــــال القا ــــــي الهدايـــــة تعــــــا  
عـــن أن يوصـــف بأنـــه يعلـــم الأشـــياء جملـــة لأن 
ى عــــن  العلــــم بالجملــــة جهــــل بالتفــــصيل فتعــــا

را انته ًذلك علوا كب ً.  
ة الضرير وقد  جو ي شرح أ زونقله ابن خليل  ر
ن مــــن  ي ــــي خزانــــة جــــامع القــــر وأيــــت الهدايــــة  ر
ن جــزءا كــل واحــد  بعــ ــي نحــو أ ًمدينــة فــاس و

ر
ر من الرسالة   . وبالله التوفيقأك
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ية الله   )٢٨(ؤر

  
ــــــــر  ى أي ذاتــــــــه مــــــــن أك ــــــــى وجهــــــــه تعــــــــا النظــــــــر إ
ي الآخـرة بقولـه  الكرامات وقد جاء الوعد به 

ى  ٌوجـــوه يومئـــذ ناضـــرة {تعـــا َ ِ
َّ ٍ ِ َ ْ َ ٌ ـــا نـــاظرة* َُ ـــى  ٌإ َ ِ

َ َ رَِّ
َ
ِ {

 
ــي الإبانـة ) ٢٨( ونــدين بــأن الله « ): ٣٨ص(يقـال أبــو الحـسن الأشــعر 

ـــي الآخـــرة بالأ نبـــصار كمـــا يـــر القمـــر ليلـــة البـــدر، يـــراه المؤمنـــو ىيـــر  ى
سـو الله  ايـات عـن  لكما جاءت الر ر ى الله عليـه وسـلم-و ل، ونقـو -صـ

ــــي الجنــــة كمــــا قــــال :  آه المؤمنــــو  نإن الكــــافرين محجوبــــو عنــــه إذا  رن
ـــم يومئـــذ لمحجوبـــو: (ســـبحانه ـــم عـــن  نكـــلا إ عليـــه -، وأن موســـ )ر
ــ-عــز وجــل- ســأل الله -الــسلام يــة  ــى ؤ الر ى تج ي الــدنيا، وأن الله تعــا

ي الدنيا  »للجبل فجعله دكا، فأعلم بذلك موس أنه لا يراه 
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ـــــــي ]٢٣، ٢٢: القيامـــــــة[ ـــــــ   فبالـــــــضاد مـــــــن النـــــــضرة ال
لنظـــر الحـــسن والجمـــال وبالظـــاء المـــشالة مـــن ا

الــــذي هــــو الأبــــصار بالبــــصائر والأبــــصار، فأمــــا 
البصائر فلم يتعرض لها الـشيخ، وإنمـا مـراده 
يـــة الأبـــصار فيكـــشف ســـبحانه الغطـــاء عـــن  ؤر
ن انكـــــشاف القمـــــر ليلـــــة  أبـــــصار عبـــــاده المـــــؤمن
ــــي الحــــديث الــــصحيح الــــذي  البــــدر كمــــا جــــاء 

ن من أكابر الصحابة اه نيف وعشر ور   .و
ر بــــــــالنظر لا وقــــــــال علماؤنــــــــا شــــــــبه فيــــــــه النظــــــــ

ه عـــن المكـــان  ـــ ى م رالمنظـــو بـــالمنظو لأنـــه تعـــا ر
والجهــــة والمقابلــــة والمواجهــــة وتقليــــب الحدقــــة 
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يــة وجــود لا أنــه )٢٩(واتــصال الأشــعة ــي ر ؤ بــل 

 
ــي كتـاب اللمــع ص) ٢٩( لــم : إن قـال قائــل  : ٦١يقـال الامــام الاشـعر 

ى بالأبصار جائزة من باب القياس؟ ية الله تعا   ؤقلتم إن ر
ى : قيــــــل لــــــه يقلنــــــا ذلــــــك لأن مــــــا لا يجــــــو أن يوصــــــف بــــــه البــــــار تعــــــا ز

ي تجويزه إثبات حدثـه، أو إثبـات  زويستحيل عليه فإنما لا يجو لأن 
ه، أو تجنيــسه، أو قلبــه عــن حقيقتـــه، أو  ــ فيــه، أو تـــشب حــدث مع

  .تجويره، أو تظليمه ، أو تكذيبه
يـــة إثبـــات حـــدث، لأن المرئـــي لـــم يكـــن مرئيـــا لأنـــه  ـــي جـــواز الر ًولـــيس  ؤ

ىمحـــــدث ولـــــو كــــاـن مرئيـــــا لـــــذلك للـــــزمهم أن يـــــر كـــــل محـــــ دث، وذلـــــك ً
ـــــى أن المرئـــــي لـــــو كــــاـن مرئيـــــا لحدوثـــــه لكـــــان الرائـــــي . باطـــــل عنـــــدهم  ًع

ًمحدثا للمرئي، إذ كان مرئيا لحدوثه ً.  
ي المرئي لأن الألوان مرئيات ولا  ية إثبات حدوث مع  ي الر ؤوليس 
يــــة، وهــــذا  ــــ هــــو الر ــــا، وإلا لكــــان ذلــــك المع ــــ ف ؤيجــــو حــــدوث مع ز

أينــا الميــت فقــد يــة ريوجــب أنــا إذا  يــة وجامعــت الر ؤ حــدثت فيــه الر ؤ
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ـــــي مكـــــان محـــــدود بـــــل كمـــــا قـــــال بعـــــضهم لمــــــا 
ـــــي الآخـــــرة يـــــر نفـــــسه يســـــئل كيـــــف يـــــر الله   ى

ـــــــــي جهـــــــــه مـــــــــن نفـــــــــسه ولا  لمخلوقاتـــــــــه ولـــــــــيس 

 
يـــة  يـــة فكانـــت الر ـــي عينـــه ر ن الأعمـــ حـــدثت  أينـــا عـــ ؤالمـــوت، وإذا  ؤ ر

، فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه    .مجامعة للعم
ى، ولا تجنيــسه،  ى تــشبيه للبــار تعــا يــة لله تعــا ــي إثبــات الر يولــيس  ؤ
لا ىولا قلبـــه عـــن حقيقتـــه لأنـــا نـــر الـــسواد والبيـــاض فـــلا يتجانـــسان و

ــى  مــا، ولا ينقلــب الــسواد عــن حقيقتــه إ يــة عل ان بوقــوع الر ؤيتــشا
ى السواد ية عليه ولا البياض إ   .ؤالبياض بوقوع الر

يـــة تجـــويره، ولا تظليمـــه، ولا تكذيبـــه، لأنـــا نـــر الجـــائر  ـــي الر ىولـــيس  ؤ
  .ىوالظالم والكاذب، ونر من ليس بجائر ولا ظالم ولا كاذب 

ي ي إثبات الر ـى البـار لـم تكـن ؤفلما لم يكن  ء مما لا يجو ع ية  ز
ى الله ية مستحيلة، وإذا لم تكن مستحيلة كانت جائزة ع  ؤالر
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ي ى جــــــائزة عقــــــلاؤمخلوقاتــــــه فر ــــــي )٣٠(ًتــــــه تعــــــا  
قالـــــدنيا والآخـــــرة خلافـــــا لجميـــــع الفـــــر ودليـــــل  ً

ــــي  يــــة الوجــــود  هــــا عقــــلا هــــو أن علــــة الر ؤجوا ً ز

 
ــي الابانــة ص) ٣٠( وممــا يــدل «: ١٦يقــال الامــام ابــو الحــسن الاشــعر 

يــــة اللــــه عــــز وجــــل بالأبــــصار ــــى ر ّع أنــــه لــــيس موجــــود الا وجــــائز أن : ؤ
ــر ّفلمــا كاــن اللــه عــز وجــل موجــ. ّيرينــاه اللــه عــز وجــل ًودا مثبتــا كاــن غ ً

  »مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل
يـــة الرائـــي تقـــوم بـــه«: وقـــال  ـــي المرئـــي لأن ر يـــة لا تـــؤثر  ؤإن الر فــــاذا . ؤ

ـي المرئـي .كاـن هـذا هكـذا ــر مـؤثرة  يـة غ ا .ؤوكانـت الر ًفلـم توجـب شــب

ـــــى اللـــــه عـــــز وجـــــل أن يــــــر . ًولا انقلابـــــا عـــــن حقيقـــــة يولـــــم يــــــستحل ع ُ ّ

ن نفسه     ).١٧الابانة ص (»ي جنانهعباده المؤمن
ــــي  يــــة «: قــــال الغزا ٍنــــوع كــــشف وعلــــم، إلا أنــــه أتــــم وأوضــــح مــــن : ؤالر ٍ ُ

 )١٧١قواعد العقائد (»العلم
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ت  يــة موجــود جــا ت ر زكــل موجــود، فــإذا جــا ؤز
يــة كــل موجــود ــي )٣١(ؤر ــا الــشريعة   وقــد أوجب

ــي الــدنيا  ــا  ــا كمــا تقــدم ونف الآخــرة بالوعــد 
بكـــــم لـــــيس رأن الـــــدجال أعـــــو وإن«لحـــــديث  ر 

به ح يموت ربأعو وإن أحدكم لن ير  ى   .»ر
ى الله عليــــــه وســــــلم  ــــــ صــــــ قــــــال علماؤنــــــا والن
آه ليلـــــــــة  رخـــــــــارج مـــــــــن هـــــــــذا الخطـــــــــاب إذ قـــــــــد 

 
ـــــى أن كـــــل موجـــــود «: قـــــال الإمـــــام الجـــــوي) ٣١( اتفـــــق أهـــــل الحـــــق ع

ىيجــــــو أن يــــــر اك، يجــــــو . ز ــــــى أن كــــــل إد م إ زو ذهــــــب المحققــــــو مــــــ ر ن
ـــي مجـــر ـــي ىتعلقـــه بقبيـــل مـــن الموجـــودات   العـــادات، فـــسائغ تعلقـــه 

 )١٧٤رالاشاد (» قبيله بجميع الموجودات
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أســــه عنــــد  ــــ  ــــر بعي رالإســــراء بقلبــــه عنــــد الأك
ره لعدم القـاطع  ن وتوقف عياض وغ المحقق
ر عــن الأشــعر  يبنفــي أو إثبــات وحكــى القــش ي

ي إثبـات وقـوع  ن  ـره عليـه قول ى لغ يتـه تعـا ؤر
ـــــى المنـــــع المنفـــــي  ـــــي الـــــدنيا والكافـــــة ع الـــــسلام 
ـــــى  جوعـــــا إ ن  ًويحتمـــــل أن يكـــــو أحـــــد القـــــول

ر ن
الكافـــة فتـــتم كلمـــة الإجمـــاع وإلا فهـــو ضـــعيف 
بـــــل مـــــصادم للـــــنص واســـــتدل بعـــــضهم للنفـــــي 

ى ك {: بقولــــــه تعــــــا ُلا تدركــــــه الأبــــــصار وهــــــو يــــــد رِ ْ ُ ُْ َْ َُ َ ُ َ ُ َ
ِ
ُ

َالأبـــــــــــــصار َ ْ ن ]١٠٣: الأنعـــــــــــــام [}َ ـــــــــــــا آخـــــــــــــر و واســـــــــــــتدل 
ك الأبـــــصار{للإثبـــــات بقولـــــه  َوهـــــو يـــــد َ َْ َُ ُ رِ ْ ُ فـــــانظر } َ
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ـــى أنـــه يجـــو أن يقـــال  زذلـــك وذهـــب الأشـــعر إ ي
ة  عمــــــه أن الإشــــــا ــــــى  رأنــــــه مــــــشار إليــــــه بنــــــاء ع ز

ر لا بالمشار إليه    )٣٢(تقوم بالمش
ــــــي  ى  يتــــــه تعــــــا ؤواختلــــــف هــــــل لمــــــؤم الجــــــن ر

ن وجزم ابـ ن من الآدمي ن عبـد الآخرة كالمؤمن

 
ي البخار )٣٢( ي  ي واستدل اهل السنة بما ر   :و
ــــي اتمــــام الــــصلاة وذكــــر القبلــــة- عــــن أبــــي .  بــــاب عظــــة الامــــام النــــاس 

ى الله عليــه وآلــه قــال . هريــرة ســو اللــه صــ ّأن  ل ــ هــا : ر ن قبل وهــل تــر
ـــي خـــشو ّهنـــا، فـــو اللـــه مـــا يخفـــى ع اكـــم مـــن ّ رعكم ولا ركـــوعكم انـــي لأ

اء ظهر يو   .»ر
اية ي ر اكم خلف ظهر: قال : وو يأقيموا الصفوف فاني أ   .»ر

ة الجهـــــة او الاشـــــعة او الجـــــسم المقابـــــل  م كانـــــت بـــــدو ضـــــر ي ورفـــــر نؤ
 ...وانما كانت مزيد علم 
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ى للملائكــة وفيــه نظــر  يتــه تعــا ؤالــسلام بنفــي ر
ي ذلك  ره الخلاف    وذكر غ

ـــر مـــن الـــسلف ى وقـــد حكـــي عـــن كث يتـــه تعـــا ؤ ر
ــي النــوم هــو   والتحقيــق)٣٣(ــي المنــام أن الرائــي 

ية مكاشفة ح فتكو الر ؤالر    )٣٤(نو

 
ي شرح مسلم عن القا عياض أنه قال) ٣٣( ي  اتفـق : وذكر النو

ية الله ى جواز ر اؤالعلماء ع ي المنام وصح ى    . تعا
ـــــــا ممكنـــــــة، ولكـــــــن "وقـــــــال  ـــــــي الـــــــدنيا فقـــــــد قـــــــدمنا أ يـــــــة الله  ؤأمـــــــا ر

ــي  ــا لا تقــع  ــرهم أ ن وغ رالجمهــو مــن الــسلف والخلــف مــن المتكلمــ
فــة عــن  ســالته المعر ــي  ر  والــدنيا، وحكــم الإمــام أبــو القاســم القــش ر ي

ن للإمـــام أبـــي  ـــا قـــول ك أنـــه حكـــى ف الحـــسن رالإمـــام أبـــي بكـــر بـــن فـــو
 )٣٢٠/١(لا تقع : وقوعها، والثاني: يالأشعر أحدهما
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بــــي  ــــ  أى قل ــــ الله عنــــه  روقــــد قــــال عمــــر  ر ر
أى  ــــــى بعــــــض الــــــصوفية أنــــــه  ــــــي رولمــــــا اد ربــــــه 

أيــت فقــال  ــى وصــفه قيــل لــه كيــف  رمنامــه ع
ـي بـصرا  رتي فـصرت ك ـي بـص ًانعكس بـصر  ي

ءف   )٣٥(رأيت من ليس كمثله 

 
ي ) ٣٤( نفمـا تقولـو : فـإن قيـل: ")٣٧٨صـيد الخـاطر(زقال ابـن الجـو

يــة الحــق ســبحانه؟ فنقــو لــي ر ًيــر مثــالا لا مــثلا، والمثــال لا يفتقــر : ؤ ً ى
ة ى المساواة والمشا  إ

ـــي إكمـــال المعلـــم) ٣٥( ـــ عيـــاض  ولـــم يختلـــف : ")٢٢٠/٧ (قـــال القا
ي المنام ية الله  ي جواز صحة ر   ؤالعلماء 

ــــي الفــــتح وقــــال  ــــر : ") ٤٦٩/١٩(الحــــافظ ابــــن حجــــر  زجــــو أهــــل التعب
يـة البــار  ير ــي -عـز وجــل-ؤ ـا الخــلاف  ا ف ـي المنــام مطلقــا، ولـم يجــر و  ً

يا الن  ى الله عليه وسلم -ؤر   – ص
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ى  يومــــذهب الأشــــعر أن الوجــــه صــــفة لــــه تعــــا
ــا مــع نفــي  معلومــة مــن الــشرع يجــب الإيمــان 
ي الجـلال فهـو  حة المستحيلة وكل ما ينـا رالجا

  .مستحيل
يــــــــة الملــــــــك كرامــــــــة فــــــــلا  نتكــــــــو إلا لأهــــــــل ؤأن ر

م الطـــــرد والإبعــــــاد  زولايتـــــه والحجـــــب مــــــن لـــــوا
ــى وجــه القمــر والعــذاب  يــة ع ؤوأجيــب بــأن الر

 
ـــي رة (ـــي  وقـــال القرا ى أو الن: ")١٣/٢٧١الـــذخ أى الله تعـــا  -ـــ رفـــإذا 

ى الله عليــه وســلم   فهــ أمثلــة تــضرب لــه بقــدر حالــه، فــإذا كـاـن -صــ
ــي قولــه  ن  آه قبيحــا، وهــو أحــد التــأويل آه حــسنا، أو ملحــدا  ًموحــدا  ً

ر ر
ً ً

ى الله عليه وسلم - ة: ( ص ي أحسن صو بي  رأيت  ر   )ر
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ـــــي أن  أشـــــد مـــــن الحجـــــب وقـــــد تقـــــدم الكـــــلام 
الجنـــــــــــة والنـــــــــــار مخلوقتـــــــــــان لأهـــــــــــل الـــــــــــسعادة 
والــــــــشقاوة معــــــــدتان وأن الخلــــــــود هــــــــو البقــــــــاء 
الذي لا آخر له قالوا وإنما خلد كـل لاعتقـاده 

ًيا أبدا ما ترك ما هو عليه من لأنه لو كان باق ً

  .دينه
  
  

  تم بحمد الله
 

This file was downloaded from QuranicThought.com


